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ــثـــر مــن  ــنـــذ أكـ ــــى الـــعـــلـــن، وبـــشـــكـــل مـــتـــواتـــر، ومـ تــظــهــر إلـ
ســنــة، مــشــاريــع مختلفة لعملية إعــــادة إعــمــار ســوريــة، 
منها »الخارجي« ومنها »الداخلي«. الجديد أنّ تواتر 
ــــع خــــــال الـــفـــتـــرة  ــفـ ــ ــــن هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع ارتـ الــــحــــديــــث عـ
الــقــصــيــرة الــمــاضــيــة بشكل كبير بــالــتــزامــن مــع تــســارع 
عمليات تدمير الــلــيــرة الــســوريــة، وهــو الأمـــر الـــذي لا 
يـــدل عــلــى ارتـــبـــاط الــمــســألــتــيــن فــقــط، بــل وعــلــى قناعة 
كاملة من الأطراف المختلفة بأن الحل السياسي ماضٍ 
قدماً وحتى النهاية، وغالباً ضمن الآجال الموضوعة.

إن الــــمــــامــــح الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن جـــمـــلـــة مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
المطروحة على الساحة، تتلخص في الآتي: 

تمويل إعادة الإعمار من القروض، )الغربية خاصة(، 
ومن الاستثمار الخارجي.

تــنــفــيــذ إعـــــادة الإعـــمـــار بــيــد »شـــركـــات أجــنــبــيــة« تمثل 
ــافـــة  إضـ وخـــلـــيـــجـــيـــة،  ــيـــة  غـــربـ ودولًا  أمـــــــــوال  رؤوس 
إلــى شخصيات وقـــوى ســوريــة تتغطى بــأســمــاء تلك 

الشركات.
يــلــعــب جــهــاز الـــدولـــة الــــســــوري، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــطــاع 
العملية، يتمثل  الــعــام، دوراً حــيــاديــاً وهامشياً ضمن 
في تسهيل عمل »شركات إعادة الإعمار« بما يتطلبه 
ذلك من حماية وسن قوانين تصب في مصلحة هذه 
الــشــركــات، ضــد مصلحة السوريين عــمــومــاً، والعمال 

خصوصاً.
بالمحصلة، لا تخرج هذه المشاريع في منطقها وفي 
تفاصيلها عن النماذج اللبنانية والعراقية والأفغانية 
وغــيــرهــا الــتــي، إلـــى جــانــب أنــهــا لــم تــعــد إعــمــار شــيء، 
ــامـــت عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي بــمــراكــمــة  فـــإنـــهـــا قـ
ــــروات كـــبـــرى فـــي يـــد قــلــة مـــن الــنــاهــبــيــن الــمــحــلــيــيــن،  ثــ
وراكمت ديوناً كبرى على الدولة، وعلى المستوى 
الـــســـيـــاســـي أنـــتـــجـــت دولًا فـــاشـــلـــة يــحــكــمــهــا تــحــاصــص 
سياسي- طائفي- عشائري- قومي بين مجموعة 

من اللصوص الكبار، وشعباً مفقراً بالكامل.
إنّ عمليات تدمير الليرة السورية المتسارعة خلال 
الأشهر الماضية، تجاوزت الحدود الاقتصادية كلها 
المتعلقة بتراجع حجم الناتج الوطني، وكذلك فإنه لم 
يعد بمقدور أحد القول بأن أسباب التراجع متعلقة 
ــاً أن هـــذه الــعــمــلــيــات  بـــدواعـــي الـــحـــرب، وبــــات واضـــحـ
مقصودة من قبل أطراف نافذة وقوى فساد داخلية 
ــتـــصـــاديـــة  ــيـــب الـــبـــيـــئـــة الاقـ ــبــــرى بــــغــــرض إعــــــــادة تـــرتـ كــ
الـــســـوريـــة لــعــمــلــيــات إعـــــادة إعـــمـــار عــلــى طــريــقــة قــوى 
الــفــســاد وشــركــائــهــا فــي الــخــارج، وهـــذه العمليات في 
ــيـــة، بــــل ومـــعـــاديـــة  ــنـ ــا هــــي عـــمـــلـــيـــات غـــيـــر وطـ جـــوهـــرهـ

لمجمل الشعب السوري ولدولته ومستقبلها.
إن الــمــشــاريــع مــن طـــراز كــهــذا كفيلة بـــأن تــتــولــى خــراب 
بــيــوت الــســوريــيــن مــرتــيــن، مـــرة خـــال الـــحـــرب وأخـــرى 
ـــاج الأزمـــــة  تـــحـــت يـــافـــطـــة إعــــــــادة الإعـــــمـــــار، بـــمـــا يــعــيــد إنــــتـ
بمستويات أعلى وأكثر خطورة مما يجري حالياً. هذه 
الــوقــائــع تــجــعــل مـــن الــبــحــث عـــن نـــمـــوذج وطــنــي لإعـــادة 
الإعــــمــــار مــهــمــة مــــن الــــطــــراز الأول، نــــمــــوذج يــعــتــمــد فــي 
تمويله بشكل أساسي على استعادة الأموال التي نهبها 
وراكمها على نحو غير مشروع الفاسدون الكبار، وعلى 
إيــقــاف نهبهم وتحويله كــامــاً نحو إعـــادة الإعــمــار، كما 
يعتمد على تخفيض نسب الأربــاح إلــى حــدود قصوى، 
لمصلحة الأجور عبر دور فاعل ومحوري لجهاز الدولة، 
كما يعتمد توجهاً صارماً نحو قطاعات الإنتاج الحقيقي، 
وخــاصــة إنــتــاج الـــغـــذاء فــي الــمــرحــلــة الأولـــــى، إضــافــة إلــى 
ــيــــة الـــجـــديـــدة  الاســــتــــفــــادة مــــن مـــنـــظـــومـــة الــــعــــاقــــات الــــدولــ
عــبــر الاســتــفــادة مــن »الــشــرق الاقــتــصــادي« الـــذي يقوم 
بعمليات قطع هامة وكبرى مع منظومة النهب الغربي.

ــالـــي، ظــــرف تـــراجـــع الــغــرب  إنّ الـــظـــرف الــــدولــــي الـــحـ
الـــذي أدار عمليات إعــــادة الإعــمــار الــفــاشــلــة السابقة، 
وتـــقـــدم مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس«، بــالــتــزامــن مـــع صــعــود 
الــحــركــة الشعبية الــعــالــمــيــة، هـــذه الــعــوامــل كلها تفتح 
الأفــق أمــام نموذج ســوري جديد في عمليات إعادة 
الجديدة  النماذج الاقتصادية  الإعــمــار يشكل قاطرة 
لما يسمى بلدان العالم الثالث المتناسبة مع الظرف 
الــدولــي الــجــديــد، تــمــامــاً مثلما يشكل الــحــل السياسي 

السوري نموذج حل الأزمات ضمن العالم الجديد.

كيلا تخرب بيوت 
السوريين مرتين..!
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شؤون عمالية

 لحوار عمالي 
على طاوله مستديرة

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

عمال معمل زنوبيا ..

 تضامنوا فانتصروا

ظروف الاستثمار الرأسمالي الشديدة الوطأة على العمال في القطاع الخاص، المعبر عنه بعلاقات العمل، والشروط السائدة في مراكز الإنتاج الكبير 
والمتوسط والصغير، هي التي تجعل حقوق العمال هدفاً سهلًا من قبل أرباب العمل على الحقوق المشروعة للعمال.

عادة ما 
يتم تسويف 

حقوق 
العمال التي 
يطالبون بها 

عن طريق 
الوعود، 
والوعود 

تبقى وعوداً

ــانـــزال  ــتـــي مـ االأزمــــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــمــيــقــة، الـ
نــعــيــش فــصــولــهــا الـــمـــأســـاويـــة عــلــى شعبنا 
ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع 
الــحــال الـــذي يعيشه الــســوريــون، وخاصة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة الــمــتــضــررة في 
أجورها ومكان عملها وسكنها ومستوى 
معيشتها، تلك الأشياء جميعها قد تجمعت 
حــزمــة واحـــدة وأنــتــجــت هــذا الــواقــع الــذي 
يــعــيــشــه الـــعـــمـــال فــــي مـــواقـــعـــهـــم كـــلـــهـــا، ومـــع 
هــذا يُطلب منهم المزيد مــن شــد الأحــزمــة 
ــلـــى الـــبـــطـــون وأن يـــصـــمـــدوا ويـــصـــبـــروا  عـ
على بلواهم، وكأن العمال هم وحدهم من 
يجب عليه حمل الأزمة بجوانبها وتبعاتها 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كلها، بينما من كانوا أحد مسببات الأزمة 
ويستثمرون  السابق  فــي  فيها  استثمروا 

الآن على الصعد كلها!.
ــيــــة تــصــعــيــد  ــمــ ــــرح أهــ ــــطـ إن هــــــــذا الـــــــواقـــــــع يـ
الــــحــــراك الــعــمــالــي والـــنـــقـــابـــي، فـــي مــواجــهــة 
ــــذي يـــقـــوم بـــه الـــطـــرف الأخــــر،  الــتــصــعــيــد الـ
العمال،  اتــجــاه الأجـــور ومستوى معيشة 
عـــبـــر تـــجـــمـــيـــد الأجـــــــــور بـــمـــســـتـــويـــيـــهـــا الـــحـــد 
الأدنـــــى والأجـــــر الــحــقــيــقــي ورفــــع الأســعــار 
وفــــــرض ضــــرائــــب مــخــتــلــفــة عـــلـــى أصـــحـــاب 
الأجـــــــر، هـــــذا كـــلـــه يـــســـتـــدعـــي إعـــــــادة الــنــظــر 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــحــكــم عـــمـــل الـــنـــقـــابـــات 
الــعــمــالــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا اســـتـــعـــادة الــــدور 
الـــوظـــيـــفـــي لـــهـــا والـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا الـــمـــدافـــع 
ــــن مـــصـــالـــح الــــعــــمــــال وحــــقــــوقــــهــــم، كــونــهــم  عـ
المنتجين الحقيقيين للثروة التي نصيبهم 
ــــى ذلــــك  ــ مـــنـــهـــا ضـــئـــيـــل جــــــــــداً، كــــمــــا تـــشـــيـــر إلـ
ــــات والإحــــصــــائــــيــــات كــلــهــا  ــــدراســ وتـــجـــمـــع الــ
والواقع المعبر عنه بالمستوى المعيشي 
للعمال، الذي وصل إلى حد الفقر المطلق.
إن الحوار المفتوح داخل الحركة النقابية 
وخــارجــهــا حـــول واقـــع الاقــتــصــاد الوطني 
ــيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، والآثــــــار  فــــي ظــــل الـــسـ
العميقة الناجمة عن هذه السياسات على 
الحركة العمالية، سيفتح الأفق نحو رؤية 
نقابية عمالية تتمكن مــن اســتــعــادة الــدور 
الــوظــيــفــي لــلــنــقــابــات، الأمــــر الــــذي سيجعل 
الإمـــكـــانـــيـــة مــتــاحــة فـــي تــحــديــد الأولــــويــــات 
الــتــي ســتــحــد مـــن الــتــدهــور فـــي الــمــســتــوى 
المعيشي للطبقة العاملة، وإيجاد الأدوات 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي ســتــمــكّــن مـــن إنـــجـــاز تلك 
ــيــــة، ويـــــأتـــــي فـــــي مــقــدمــتــهــا  ــنــ ــهـــمـــة الــــوطــ ــمـ الـ
حــــق الإضـــــــــراب الـــســـلـــمـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــاً، حــيــث ســتــتــيــح الأشـــكـــال  ــتـــوريـ الــمــقــرّ دسـ
النضالية المختلفة تعديل موازين القوى، 
أي استرجاع الــوزن الحقيقي للعمال في 
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد الــــذي ضــعــف خــال 

العقود الفائتة.
ــــن تــبــقــى  إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة لـ
طويلًا على صمتها، وستتحرك دفاعاً عن 
لــقــمــتــهــا، وأيـــضـــاً كــلــمــتــهــا، وطــائــعــهــا بـــدأت، 

فهل تلاقيها النقابات؟    

 يـــعـــتـــبـــر عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص طــلــيــعــة 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، ومـــركـــز ثقلها 
لــســنــا  كــــثــــيــــرة  الأســــــاســــــي الآن، لأســـــبـــــاب 
بـــصـــدد طـــرحـــهـــا، حــيــث تـــقـــوم هــنــا وهــنــاك 
في المراكز الإنتاجية المختلفة بالمبادرة 
تـــجـــاه تــنــظــيــم صــفــوفــهــا وإيــــجــــاد الأشـــكـــال 
الــمــائــمــة لــلــدفــاع عــن حــقــوقــهــا، خــاصــة مع 
اشــــتــــداد الـــهـــجـــوم عــلــى هــــذه الـــحـــقـــوق في 
ظــــل الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
وقوانينها المعبرة عن انحياز الحكومات 
ــال وتــــــــرك الـــعـــمـــال  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ لـــصـــالـــح قــــــوى الـ

يصارعون دفاعاً عن مصالحهم.

 مستويات الهجوم
 على مصالح العمال

اتــــخــــذ هــــجــــوم أربـــــــــاب الـــعـــمـــل مـــســـتـــويـــات 
وأشكال عدة، منها الهجوم على:

مــســتــوى الأجــــور الـــذي يتحكم بــه قــانــون 
السوق وفق »العرض والطلب«. 

ــيــــل الــــــعــــــمــــــال فـــــــي الــــتــــأمــــيــــنــــات  حـــــــق تــــســــجــ
الاجتماعية، الذي من المفترض أن تكفل 
لــهــم إصـــابـــات الــعــمــل والــشــيــخــوخــة، حيث 
يـــجـــري الـــتـــهـــرب مــــن هـــــذا الـــحـــق بــأشــكــال 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وإن تـــــم تـــحـــقـــيـــقـــه فـــيـــتـــم بــالــحــد 

الأدنى للأجور.
حــق الــعــمــال بـــأن تــكــون لــهــم لــجــان نقابية 
منتخبة من قبلهم، دون تدخل من أرباب 
ــــرى فـــي الــعــمــلــيــة  الــعــمــل أو آيــــة جـــهـــات أخـ
ــيــــة، الــــمــــفــــتــــرض أنــــهــــا تـــعـــبـــر عــن  ــابــ ــتــــخــ الانــ
قــنــاعــات الــعــمــال وتــجــربــتــهــم مـــع الأعــضــاء 
الــمــنــتــخــبــيــن، ولـــيـــس عــــن رضـــــى الــجــهــات 
بما فيها أربـــاب العمل، كما هــو ســائــد في 

المواقع التي فيها لجان نقابية.
ــتـــــوى  ــ حــــــــــق الــــــــعــــــــمــــــــال فــــــــــي تـــــحـــــســـــيـــــن مـــــسـ
معيشتهم، من خلال تعويض مجزٍ يؤمن 

الفرق بين الأسعار والأجور.

أدوات التحكم
ــــد أربـــــــــــــــــاب الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي تـــحـــكـــمـــهـــم  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ
ــهــــم اتـــجـــاه  وســـيـــطـــرتـــهـــم وفــــــــرض شــــروطــ

العمال على:
قــانــون عــمــل يحقق الــشــروط الكفيلة في 
ضــمــان التحكم والــســيــطــرة، فــهــذا القانون 
يــحــوي فــي بطنه الكثير مــن الــمــواد التي 

ــامـــل فــــي الــعــمــل  ــعـ يــمــكــن أن تــجــعــل حــــق الـ
على كف عفريت، مثل التسريح التعسفي، 
ويستمر هذا التسريح حتى لو لجأ العامل 
للقضاء، حيث المقرر الأول والأخير هو 
رأي رب العمل، وليس حكم القضاء لهذا 

العامل.
دور الــنــقــابــات الـــذي مـــازال خــجــولًا تجاه 
تــفــعــيــل الــعــمــل الــنــقــابــي مـــع عـــمـــال الــقــطــاع 
الــخــاص، وإنــشــاء تلك المنظمات النقابية 
على أسس ديمقراطية، والتي بمقدورها 
ــاع عــــن الـــمـــصـــالـــح الــحــقــيــقــيــة لــلــطــبــقــة  ــ ــدفـ ــ الـ

العاملة.

تحرك بالاتجاه الصحيح
فـــي إطــــار مـــا ذكــــرنــــاه؛ كــيــف تــحــرك عــمــال 

معمل زنوبيا للسيراميك؟
معمل زنوبيا هو أحــد معامل السيراميك 
الكبرى في البلاد، ويحوي أربعة معامل 
ــقــــارب  ــا يــ ــ ــالــــه مــ ــمــ ــلــــغ عـــــــدد عــ ــبــ ــنــــه، ويــ ــمــ ضــ
ــنـــدس، معظم  ــهـ الـــــــــ1200 عـــامـــل وفـــنـــي ومـ
عــمــالــه مــن الــمــنــاطــق الــمــجــاورة والــقــريــبــة 
مــــن الـــمـــعـــمـــل، وهــــنــــاك عــــمــــال مــــن مــنــاطــق 
أخـــرى، الــقــاطــنــون فــي الــعــشــوائــيــات التي 

تلف مدينة دمشق.
صناعة السيراميك تحوي مخاطر عديدة 
على صحة العمال، كون السيراميك يدخل 
ــــاز والأتـــــــربـــــــة الـــمـــكـــونـــة  ــغــ ــ ــــي صـــنـــاعـــتـــه الــ فــ
المنتج  الــســيــرامــيــك  تــشــكــل  الــتــي  للعجينة 

النهائي.
يبلغ وسطي الأجور في المعمل للعمال ما 
بين 25- 30 ألف ليرة سورية، والعمال 
مسجلون في التأمينات الاجتماعية، ولكن 
لا يــوجــد إلـــى الآن لــجــنــه نــقــابــيــة منتخبة 

للعمال، بالرغم من تعدادهم الكبير.
ــــرة  ــ ــيـ ــ ــ ــــرك الــــــعــــــمــــــال فــــــــي الــــــفــــــتــــــرة الأخـ ــ ــــحـ ــ تـ
من  منتخبة  نقابية  لجنه  تشكيل  بــاتــجــاه 
قــبــل الـــعـــمـــال، وبــــــدؤوا بــالانــتــســاب لــنــقــابــة 
ــــال الاســــمــــنــــت والــــســــيــــرامــــيــــك، وجـــمـــع  ــــمـ عـ
ــــات الـــنـــقـــابـــيـــة مــــن قـــبـــلـــهـــم، وهــــذا  ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
ــبــــادرة  ــتـــهـــم بــــمــ ــابـ ــقـ ــــم أســـــســـــوا نـ ــهـ ــ يـــعـــنـــي أنـ
مــنــهــم، وبــعــمــل حقيقي عــلــى الأرض، ولــم 
ينتظروا القرار الذي ينص على الإعلان 
عــــن الـــتـــأســـيـــس بــالــشــكــل الــمــتــبــع مــــن قــبــل 

النقابات.

هل جاء التأسيس عفوياً؟
لــقــد ســبــق هــــذه الـــخـــطـــوة خـــطـــوات مهمة 
على صعيد تشكل وعي العمال بضرورة 
المواجهة مع رب العمل من أجل حقوقهم، 
وما هي هذه الخطوة أو الخطوات التي 

لجأ لها العمال؟.
 كـــان لـــدى الــعــمــال خـــيـــاران لا ثــالــث لهما، 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي بـــالـــتـــأزم  مـــــع اشـــــتـــــداد الـــــوضـ
بــحــيــث أصـــبـــح أجــــر الــعــامــل لا يــكــفــي لسد 
الــرمــق، بينما منتوجهم الأســاســي ذاهــب 
إلى صاحب المعمل، هم ينتجون وغيرهم 
يــحــقــق الأربــــــاح الــخــيــالــيــة، أي أن مــعــادلــة 
الأجـــــــــــور – الأربـــــــــــــاح الـــمـــخـــتـــلـــة أصـــبـــحـــت 
واضـــحـــة لــلــعــمــال وكــــان لابـــد مـــن تعديلها، 

فما هو الطريق إلى ذلك؟
عــــــــادة مـــــا يــــتــــم تــــســــويــــف حــــقــــوق الـــعـــمـــال 
الـــتـــي يــطــالــبــون بــهــا عـــن طـــريـــق الـــوعـــود، 
ــــود تـــبـــقـــى وعـــــــــوداً إذا مــــا اســتــمــر  ــــوعــ والــ
الــعــمــال بــســكــونــهــم واســتــكــانــتــهــم لــلــوعــود، 
وهـــــــذا مــــا لــــم يــفــعــلــه الــــعــــمــــال فــــي الــــمــــرات 
الــــــثــــــاث أو الأربــــــــــــع الـــــتـــــي أعـــــلـــــنـــــوا فــيــهــا 
إضرابهم المفتوح، حتى تحقيق المطالب 
ــــر تـــجـــربـــتـــهـــم  ــبـ ــ ــا، وعـ ــ ــهـ ــ ــقــــدمــــون بـ ــتــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
الــتــي تــكــونــت أصــبــح لــديــهــم قــنــاعــة أكــيــدة 
بـــأن الــحــصــول عــلــى الــحــقــوق يــحــتــاج إلــى 
مـــن يــطــالــب بـــهـــا، والــمــطــالــبــة تــحــتــاج إلــى 
فــعــل والــفــعــل الـــذي يؤمنها هــو الإضـــراب 
السلمي، الذي يحافظ على المعمل وآلاته 
ســلــيــمــة مـــن أجــــل الإنــــتــــاج الــــاحــــق، وهـــذا 
مــا تــم فــي إضـــراب الــعــمــال لأيـــام مــعــدودة 
ــهـــم وتـــضـــامـــنـــهـــم وحــقــوقــهــم  حــقــقــت وحـــدتـ
الـــتـــي طـــالـــبـــوا بـــهـــا، حــيــث جـــــاءت الـــزيـــادة 

كتعويض عن غلاء المعيشة %100.

الخيار الممكن
إنـــه انــتــصــار لــلــعــمــال، وهـــو يــفــتــح الــطــريــق 
أمــــام الآخـــريـــن مــن الــعــمــال، فــي القطاعين 
ــأن تــحــســيــن ظــــروف  ــ ــــاص، بــ ــــخــ الــــعــــام والــ
المعيشة وتحسن الأجور وبقية الحقوق 
الأخـــــرى، تــحــتــاج إلـــى مــوقــف يستند إلــى 
ــاســــي واقــــــتــــــصــــــادي )مــــــــن يــنــهــب  ــيــ ــهــــم ســ فــ
الثروة ويبقي العمال المنتجين لها تحت 

خط الفقر(. 
فهل تفعلها الطبقة العاملة؟
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شؤون عمالية

 هل تصدق؟

 يقولون لا توجد بطالة!
يعتقد البعض بأن 

ظاهرة البطالة غير 
موجودة حالياً في 
البلاد، وبأن مؤشر 

الطلب المرتفع على 
العمالة الإنتاجية 

الموسمية في الوقت 
الحالي هو مؤشر كافٍ 

كي يقول لا يوجد 
بطالة، فصح فيهم 
القول )على أعينهم 

غشاوة(.

عمال حدائق دمشق ...بالوجبة الغذائية يطالبون والهواء يحصدون
يطالب عمال الحدائق، العاملون في مديرية حدائق دمشق، بالوجبة الغذائية، وهي حق من حقوقهم 
المنصوص عنها بالقانون، ورغم مطالباتهم الكثيرة بهذا الحق لم تفلح تلك المطالبات المتكررة، 

وكأنهم يحصدون الهواء.

ǧǧأبو الوفا

عمل الحدائق شاق وخطر 
يــصــنــف الـــقـــانـــون عــمــل الـــعـــمـــال الــتــابــعــيــيــن 
لــمــديــريــة الــحــدائــق ضــمــن الأعـــمـــال الشاقة 
بــآن مــعــاً، ويحصلون بالمقابل  والخطرة 
ــــمـــــل والـــــــــذي  ــــعـ ــــعـــــويـــــض طــــبــــيــــعــــة الـ ــلـــــى تـ ــ عـ
تتراوح نسبته بين 40 – 50 % من الأجر 
الــــمــــقــــطــــوع، وفــــــق مـــعـــايـــيـــر الاخــــتــــصــــاص، 
ــــط واحـــــــــــــد بـــل  ــمــ ــ ــــى نــ ــلــ ــ ــيــــــس عــ ــ فــــعــــمــــلــــهــــم لــ
ــام،  ــ ــــســ ــــن الأقــ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــلــــى الـ يـــــتـــــوزعـــــون عــ
ــلـــف طـــبـــيـــعـــة كـــــل عـــمـــل وخـــطـــورتـــه  ــتـ وتـــخـ
عــن الأخــــرى، مــمــا ينعكس عــلــى اخــتــاف 
النسبة التي ستضاف على الأجر كطبيعة 
عـــمـــل، ولـــكـــن الـــــذي لا يــخــتــلــف حـــالـــيـــاً هو 
ــيــــع مــــــن حــــقــــهــــم بـــالـــوجـــبـــة  ــمــ حــــــرمــــــان الــــجــ
ــلـــيـــب(،  الـــغـــذائـــيـــة الـــعـــيـــنـــيـــة )الـــبـــيـــض والـــحـ
فالقانون ينص على أن أي عامل استحق 
تـــصـــنـــيـــف عـــمـــلـــه ضــــمــــن الأعــــــمــــــال الـــشـــاقـــة 
والـــخـــطـــرة فــلــه الـــحـــق بــالــوجــبــة الــغــذائــيــة 

الوقائية.

الحجة الدائمة لا يوجد أموال
ــــدائـــــق لــوجــبــتــهــم  ــــحـ تــــوقــــف تـــســـلـــيـــم عــــمــــال الـ
الغذائية منذ أكثر من خمس سنوات، دون 
أن يخبرهم أحــد عن السبب الحقيقي لذلك 
ــــاك، بــــل اكـــتـــفـــت الإدارة بــمــقــولــة )مـــا  الإمـــــسـ
ــــأن حـــق الـــعـــمـــال بــالــوجــبــة  فـــي مــــصــــاري( وكـ
بذلك  متناسية  الــمــديــريــة،  بميزانية  مــرتــبــط 
بميزانيتها  الغنية  دمشق  لمحافظة  تبعيتها 
ومواردها المالية، وبقي العمال على مطلبهم 
والإدارة على تبريرها حتى بــدايــة الأزمــة، 
فــنــام الــمــطــلــب بـــالـــدروج وخــفــتــت الأصــــوات 
عن المطالبة، وكما قال لنا أحد العمال )إذا 
ــــود أمــــوال  ــــة تــحــجــجــوا بـــعـــدم وجـ قــبــل الأزمــ

كافية لوجبتنا الغذائية،  فكيف الآن؟(.

الوجبة الوقائية حق للجميع
ــمـــديـــريـــات الأخـــــــرى بــشــكــل  تــتــبــع عــــشــــرات الـ
مباشر لمحافظة دمشق، والناحية الإيجابية 
من الأمر بأن عمال تلك المديريات يحصلون 
عــلــى وجبتهم الــغــذائــيــة عــلــى مـــرأى ومسمع 
عمال الحدائق، ومن تلك المديريات الكهرباء 
والإنــارة وهندسة المرور ومديرية النظافة 

والصيانة، فهذا حقهم، ولكن قمة السلبية هنا 
ألا يتم إعطاؤها لعمال الحدائق، فهم بطبيعة 
ــلـــفـــون بــــشــــيء عـــــن أقــــرانــــهــــم  عـــمـــلـــهـــم لا يـــخـــتـ

بالمديريات الأخرى.
فهل يمكن إنكار تنوع اختصاصهم ومشقة 
العمال  عملهم وخطورته! طبعاً لا؛ فهؤلاء 
يـــرشـــون الـــمـــزروعـــات بــالــمــبــيــدات الــزراعــيــة 
والحمامات  الممرات  وينظفون  الكيماوية، 
ويـــحـــفـــرون الآبـــــار ويــجــهــزونــهــا, ويــقــومــون 
ــار والــمــحــافــظــة على  ــ بــصــيــانــة مـــحـــركـــات الآبــ
ــافــــة لــعــمــلــهــم فــــي تــجــهــيــز  جـــاهـــزيـــتـــهـــا, بــــالإضــ
بطاريات هذه المحركات، وهم على احتكاك 
دائــــم بــالــمــلــوثــات، نــاهــيــك عـــن عــمــال التقليم 
الكهربائي،  للمنشار  استخدامهم  وخــطــورة 
وهناك أيضا العمال المسؤولون عن تأهيل 
منصفات الطرق وحدائقها وتصنيع الأسوار 
الحديدية مع تركيبها، وكذلك حدادة ألعاب 
ــفــــال وصــيــانــتــهــا، والــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال  الأطــ
الأخرى التي لا تقل مشقة أو خطورة عن 
أعــمــال بــاقــي الــمــديــريــات، فلماذا لا يعاملون 
بالمثل؟ ليس من العدل أن تعامل المحافظة 
عــمــالــهــا عــلــى مــبــدأ )خـــيـــار وفــــقــــوس!( فــذلــك 

يترك أثــراً بالغاً في نفوس عمال الحدائق، 
يــضــاف لضررهم المباشر مــن فــقــدان حقهم 

المشروع بالوجبة الوقائية.

العمال يعتمدون على نقابتهم
يضع بضعة من عمال الحدائق مطلبهم القديم 
والمستمر بيد اللجنة النقابية، التي لا يخلوا 
محضر من محاضر اجتماعاتها الدورية منه, 
وعليه فــإن مــن المفترض أن تــكــون النقابة 
مطلعة عــلــى هـــذه الــطــلــبــات وتــســعــى لتبنيها 

والمطالبة بها عند الجهة المعنية، أي مديرية 
الحدائق بدمشق ومحافظة دمشق، وقد تم 
إدراج هــذا المطلب بالمؤتمر الأخــيــر لنقابة 
عمال الدولة والبلديات وتبناه المؤتمر، مما 
يــضــع الــنــقــابــة أمـــام مهمة الــضــغــط والإلــحــاح 
ــــر ويــــعــــود الــحــق  ــ مــــن أجـــــل أن يــســتــقــيــم الأمـ
لأصــحــابــه، فيكفي الــعــمــال مــا يـــذوقـــوه جــراء 
التدهور المعيشي الكبير الذي يعانون منه، 
وهــــم فـــي أمــــس الــحــاجــة لــوجــبــتــهــم الــغــذائــيــة 

الوقائية »اليوم .. اليوم« وليس الغد.

ǧǧهاشم اليعقوبي

إن أي موقف، اقتصادي أو سياسي، 
إنـــمـــا يــعــبــر بــنــهــايــة الأمـــــر عـــن مــوقــف 
طبقي وعــن تموضع صاحب الــرأي، 
ــلــــوجــــي ضــمــن  ــديــ ــلـــي أو إيــ بـــشـــكـــل فـــعـ
ــــة، وانـــــطـــــاقـــــاً  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــطــــبــــقــــات الاجـ
ــالــــمــــا رفــــضــــت  ــلــــطــ ــــن هـــــــــذا الـــــثـــــابـــــت فــ ــ مـ
قــــــــــــــوى الــــــــــمــــــــــال ظــــــــــاهــــــــــرة الــــــبــــــطــــــالــــــة، 
وأنـــكـــرت أرقــامــهــا وشــكــكــت بــعــشــرات 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الـــــتـــــي تــــتــــحــــدث عــنــهــا 
ــــارة يـــذهـــبـــون  ــتـ ــ ــلـــــوح بـــخـــطـــرهـــا، فـ ــ وتـ
للقول بــأن البطالة الموجودة بطالة 
وهمية أو غير حقيقية، وبــأن مئات 
كمتعطلين  الــمــحــســوبــيــن  مـــن  الآلاف 
عـــــن الـــعـــمـــل إنــــمــــا هـــــم بـــحـــقـــيـــقـــة الأمـــــر 
يـــعـــمـــلـــون بـــاقـــتـــصـــاد الــــظــــل أو ســـوق 
العمالة الــمــوازي، وكذلك حين تكون 
ــلــــون،  إحــــصــــائــــيــــات الـــبـــطـــالـــة فـــاقـــعـــة الــ
ــا، فـــإنـــهـــم  ــهـ ــبـ ــكـــذيـ ــتـ لـــــدرجـــــة لا مــــجــــال لـ
ــلـــعـــوامـــل  يــــــبــــــررون ذلـــــــك ويـــــــردونـــــــه لـ
الــذاتــيــة، فيخرجون مــن جعبتهم تلك 
الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــــجــــاهــــزة والـــعـــجـــيـــبـــة 
ــــة )الــــــشــــــغــــــل مـــــــــوجـــــــــود، بـــس  ــــولـ ــقـ ــ ــمـ ــ كـ

الشعب تنبل ما بدو يشتغل!(.

أرقام حكومية مضللة تخدم 
سياساتها 

لـــــم تـــكـــن الإحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي تــشــيــر 
لنسبة البطالة الفعلية ما قبل الأزمة 
التضليل  لفها  بل  صحيحة بمجملها، 
وركبتها الأيـــادي الخفية في الغرف 
المظلمة، وفي أحسن الأحوال، ومن 
بــــــاب حـــســـن الــــظــــن بــــالــــشــــيء، يــمــكــن 
ــيــــقــــة أبـــــــــداً،  ــأنــــهــــا لـــــم تــــكــــن دقــ الـــــقـــــول بــ
بــــل إن نــســبــة الـــبـــطـــالـــة حــيــنــهــا أعــلــى 

بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا ورد فـــيـــهـــا، واســـتـــمـــرت 
ــــة الأزمــــــة  ــــدايـ ــــع بـ الأرقــــــــــام بـــالـــتـــغـــيـــر مـ
التي  نفسها  والجهات  واستمرارها, 
كــانــت تــدّعــي بـــأن نسبة الــبــطــالــة قبل 
تـــتـــحـــدث   ،%10 ــعـــــدى  ــ ــتـ ــ تـ لا  الأزمـــــــــــــة 
ــيــــوم بـــعـــد أكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســنــيــن  الــ
مــن الأزمــــة عــن إنــجــاز كبير عــنــوانــه: 
لا يوجد بطالة في سورية، وبطلاه 
الـــمـــطـــلـــقـــان الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الحكومية، وسياسات القوى المالية 

في السوق.

غياب الإحصاء وقوة الواقع
يــحــتــاج تــبــيــان نسبة الــبــطــالــة لمراكز 
أبــــحــــاث عـــمـــالـــيـــة وأخــــــــرى إحـــصـــائـــيـــة، 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا إنـــــتـــــاج أرقـــــــــام ونـــســـب 
ــا يــصــعــب  ــمــ ــــون حـــــــازمـــــــة، وهـــــــــذا مــ ــكـ ــ تـ
الـــحـــصـــول عــلــيــه فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. 
وبــمــا أن الـــوضـــع خــــال الأزمـــــة دائـــم 
التغير والــتــبــدل، فــا بــد إذا مــا أردنـــا 
المقاربة قدر المستطاع لمعرفة حجم 
الــبــطــالــة الــحــالــيــة؛ أن نـــحـــاول الــتــقــاط 
تــلــك الـــظـــواهـــر الـــتـــي يــنــتــجــهــا الـــواقـــع، 
ومن  بــهــا،  ونجتهد  معطياتها  فنحلل 
أولــــــــى تـــلـــك الــــظــــواهــــر قـــيـــمـــة الأجــــــور 

الحالية.
قيمة الأجور مؤشر أساسي للبطالة

فــي الــقــطــاع الــعــام والــخــاص المنظم 
لا يــتــأثــر أجــــر الـــعـــمـــال بــتــغــيــر نسبة 
الــعــرض والــطــلــب على الــيــد العاملة، 
كـــونـــهـــمـــا يـــخـــضـــعـــان لـــمـــعـــيـــار ســلــســلــة 
الأجور وفق قوانين العمل المعمول 
بها، لذلك لا يمكن لقيمة الأجور في 
هــذيــن الــقــطــاعــيــن أن تــكــون مــؤشــراً 
يـــســـتـــفـــاد مـــنـــه بـــمـــوضـــوعـــة الـــبـــطـــالـــة، 
ولكن إذا مــا ذهبنا للقطاع الخاص 

غــيــر الــمــنــظــم، وهـــو الــقــطــاع الأوســـع 
من بين القطاعات العمالية الأخرى 
ــا بــــــأن قـــيـــمـــة الأجــــــور  ــدنــ كـــــافـــــة، لــــوجــ
الــحــالــيــة هـــنـــاك لا تــــدل عــلــى ارتـــفـــاع 
نــســبــة الــطــلــب عــلــى الأيـــــدي الــعــامــلــة، 
فــأجــر ســاعــة الــعــمــل فــيــه لا تــتــجــاوز 
170 لــيــرة، وهــذا مؤشر موضوعي 
لارتفاع نسبة البطالة، فلو أن هناك 
طلب كبير على اليد العاملة لدرجة 
نــــفــــي ظــــــاهــــــرة الــــبــــطــــالــــة لـــــكـــــان أجــــر 
ساعة العمل تجاوز 800 ليرة كحد 
التكلفة الضرورية  بــنــاءً على  أدنـــى، 
لــلــمــعــيــشــة لــــأســــرة الــــســــوريــــة، ولــمــا 
كان العامل أصلًا قد رضي بأقل من 

هذا أبداً.

يلزمنا عمال والأجر على الله
إن أي ادعاء يصدر من هنا وهناك عن 
عــــدم وجــــود بــطــالــة فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
يحاول صاحبه إيهامنا، من حيث يدري 
أو لا يـــــــــدري، بــــــأن الأزمـــــــــة قـــــد تــكــفــلــت 
بــالــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة، فــمــئــات الألـــوف 
مــن الأيـــدي العاملة قبعت فــي مخيمات 
الـــلـــجـــوء فــــي دول الـــــجـــــوار، وهــــاجــــرت 
مــثــلــهــا لـــمـــا وراء الــــبــــحــــار، نـــاهـــيـــك عــمــن 
لقطاعات  المعيشية  الــظــروف  أجبرتهم 
الفوضى المسلحة، فتراجع الطلب على 
العمل وامتصت الأزمة )فائض العمالة( 
وكأن من نزح ولجأ وهاجر من العمال 
والــمــهــنــيــيــن لـــم تــعــد الــحــكــومــة مــســؤولــة 
المتعطلة  الملايين  عنهم، ولــم تعد تلك 

ــــل تــــــدخــــــل فـــــــي إحــــصــــائــــيــــاتــــهــــا  ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الـ
وأرقــــامــــهــــا، فــيــتــبــجــح مـــن يـــريـــد بــأرقــامــه 
الجديدة ويفاخر بانعدام البطالة، ورغم 
بــــطــــان هـــــذا الــــزعــــم فــــا بــــد مــــن ســــؤال 
صاحبه عــن عمالة الأطــفــال الــتــي ملأت 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة، وعــن 
فوضى )البسطات( التي أراد أصحابها 
الترزق من خلالها على أرصفة المدينة، 
ــــن  وقـــــــــــد كــــــــانــــــــوا بــــــــالأمــــــــس عـــــــــمـــــــــالًا، وعــ
المهمشين الذين قبعوا في عشوائيات 
المدن، وتزداد أعدادهم يوماً بعد يوم، 
عــلــيــه أن يــجــيــب بــــدل أن يــطــلــق حكمه 
فــي أمـــر مــا بــمــجــرد أن قـــرأ عــلــى أبـــواب 
)يلزمنا  والــمــولات  والمطاعم  المقاهي 

عمال( والأجر على الله!.
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)الإرادة الشعبية(

يدين حزب الإرادة الشعبية العمليات الإرهابية الجبانة 
التي استهدفت المدنيين في مدينتي جبلة وطرطوس 
صباح هذا اليوم )2016/5/23(، ويرى أن إمعان قوى 
الــتــشــدد مــن مختلف الأطــــراف فــي اســتــهــداف المدنيين 
العزل، في مختلف مدن البلاد، من القامشلي إلى درعا، 
مـــــــروراً بــحــلــب وحـــمـــص والـــاذقـــيـــة وطــــرطــــوس، يــدل 
بــالــدرجــة الأولـــى على إفــاس برامجها وخطابها، فهي 

لا تقدم للشعب السوري إلا المزيد من سفك دمائه.
ــــد إلـــــى ســـوريـــة  ــــوافـ إن اســـتـــكـــمـــال مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب الـ
واجـــتـــثـــاثـــه لــــن يــــجــــري إلا عـــبـــر إعــــــــادة تـــوحـــيـــد بـــنـــادق 
السوريين كلهم في وجهه، عبر الإسراع إلى استئناف 
الـــمـــحـــادثـــات الـــســـوريـــة- الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف بــرعــايــة 
ــــراف الـــصـــراع كــلــهــا، المحلية  ــــزام أطـ الأمــــم الــمــتــحــدة لإلـ
ــيـــة، بــتــكــريــس الـــحـــل الــســيــاســي حــاً  والإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
وحيداً للأزمة العاصفة بالبلاد، وحقن دماء السوريين، 

وفتح أفق التغيير الجذري الشامل.

ǩǩحزب الإرادة الشعبية
   23 أيار 2016

تــديــن جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر الــتــفــجــيــرات الإرهــابــيــة 
الــتــي حــدثــت خـــال الأيــــام الــثــاثــة الاخــيــرة فــي كــل من 
الــقــامــشــلــي وطـــرطـــوس وجــبــلــة، والــتــي ذهـــب ضحيتها 
ــــداء وجـــــرحـــــى، وتــــــــرى أن هـــذا  ــهـ ــ ــئــــات الـــمـــدنـــيـــيـــن، شـ مــ
ــــي، يــعــبــر مـــن جــهــة عـــن طــبــيــعــة هــذه  ــابـ ــ الــتــصــعــيــد الإرهـ
الــقــوى الــمــتــطــرفــة، ومـــن جــهــة أخــــرى، تـــدل عــلــى يأسها 
وعجزها أمام تقدم الحل السياسي، والتوافق الدولي 

حول ضرورة استئصالها.
وتؤكد الجبهة مرة أخرى على ضرورة توحيد بنادق 
ــيـــن جــمــيــعــهــم بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن اصــطــفــافــاتــهــم  الـــســـوريـ
الـــحـــالـــيـــة، ضـــد قــــوى الإرهــــــــاب، الأمـــــر الـــــذي يــســتــوجــب 
ــيـــــف، والإســـــــــــــــــراع بـــالـــحـــل  ــ ــنـ ــ ــــاف مــــــفــــــاوضــــــات جـ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــســيــاســي، وفــتــح الــطــريــق على عملية التغيير الشامل 

المنشود.

ǩǩجبهة التغيير والتحرير
   دمشق 2016/5/23    

تـــقـــدم خـــالـــهـــا إلـــــى الــشــيــوعــيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن بــاســم 
بمناسبة  التضامنية  بالتحيات  السوريين  رفاقهم 
انــــتــــهــــاء أعــــمــــال الـــمـــؤتـــمـــر الـــــحـــــادي عـــشـــر لــلــحــزب 
بنجاح، وانتخاب قيادته الجديدة، وبالتهنئة كذلك 
عــلــى الــنــتــائــج الــطــيــبــة الـــتـــي يــحــقــقــهــا الــشــيــوعــيــون 
الــلــبــنــانــيــون وأصـــدقـــاؤهـــم فــي الانــتــخــابــات البلدية 
ــــود زخــــــم جــــديــــد فــي  ــــوجـ ــيـــة، بـــمـــا يــــــــؤذن بـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــادة الـــــحـــــزب لــــــــــدوره الــــوظــــيــــفــــي، الـــوطـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
والطبقي، في الحياة السياسية اللبنانية بعيداً عن 
منطق التحاصص الطائفي- السياسي القائم في 

لبنان.
وفــد قــيــادة حــزب الإرادة الشعبية الــذي ضــم كلًا 
مــــن الـــــرفـــــاق حــــمــــزة مــــنــــذر- عـــضـــو هـــيـــئـــة رئـــاســـة 
الــحــزب، وعـــاء عــرفــات- أمــيــن الــحــزب، وعشتار 

ــــمـــــود- عــــضــــو الــــمــــجــــلــــس الــــــمــــــركــــــزي، ومـــهـــنـــد  ــــحـ مـ
ــقـــان- أمـــيـــن الــــحــــزب، الــتــقــى فـــي مــقــر الــحــزب  ــيـ دلـ
اللبناني في منطقة الوتوات ببيروت،  الشيوعي 
بكل من الأمين العام، حنا غريب، وعدد من أعضاء 
المكتب السياسي، هم حسن خليل، وعمر الديب- 

مسؤول العلاقات الخارجية.
وتــم خــال الاجــتــمــاع تــبــادل وجــهــات النظر حول 
مجمل الــتــطــورات المحلية والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
ولاســيــمــا مــســار الــحــل السياسي لــأزمــة السورية 
ــــن مــخــتــلــف  ــتــــشــــدديــــن مــ ــمــ وآفـــــــاقـــــــه ومـــــــحـــــــاولات الــ
الأطــــــــــــــراف، داخـــــــــل ســـــوريـــــة وخـــــارجـــــهـــــا، عـــرقـــلـــتـــه 
وتأجيله وتصعيد الوضع ميدانياً، من أجل تخديم 
مصالحهم الضيقة، كل على حــدة، على الرغم من 
المنعكسات الخطيرة لذلك على شعوب سورية، 

ولبنان والمنطقة والعالم.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد أيضاً على أن الحل 
السياسي التغييري في سورية يشق طريقه رغم 
المصاعب كلها، مع كل ما يعنيه ذلك من تحولات 
إيجابية بالمحصلة لن تتوقف آثارها عند سورية، 
استناداً بالأساس إلى حقيقة أن التوازن الدولي 
الجديد الذي تتراجع فيه واشنطن وحلفائها، بما 
فيها إسرائيل الصهيونية، دخل مرحلة اللاعودة 
عــنــه، بحكم الــتــفــاقــم الــكــلــي لــأزمــة الــرأســمــالــيــة في 

مراكزها الامبريالية.
 كــمــا اســتــعــرض الاجــتــمــاع أهــمــيــة وســبــل تطوير 
العلاقات الرفاقية فيما بين الحزبين، على الصعد 
كــافــة بــمــا فــيــهــا الإعـــامـــيـــة، فـــي مــصــلــحــة قضاياهما 

المشتركة في خدمة الشعبين الشقيقين.

أعـــربـــت مــنــظــمــة طـــرطـــوس لـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة عن 
إدانتها لهذا العمل الجبان، وعن وقوفها إلى جانب أهالي 
الضحايا وقام عدد كبير من نشطائها ومؤيديها بدورهم 
في إسعاف المصابين مع الجهات المعنية بذلك، كما قامت 

بواجب العزاء لقسم كبير من ذوي الضحايا.
وأكدت منظمة طرطوس للحزب أن هذا العمل الإجرامي 
ــــواء تــبــنــتــه »داعــــــش« أو »أحــــــرار الـــشـــام« أو أيــــة جهة  سـ
أخــرى، فهو نتيجة حتمية لأعمال الفاشية الجديدة التي 
ترعاها قــوى محلية وإقليمية ودولــيــة وخــاصــة الــولايــات 

المتحدة، وهو تعبير عن فشل ميداني وسياسي لدى هذه 
القوى لإعادة خلط الأوراق وعرقلة الحل السياسي الذي 

ينتظره الشعب السوري. 
وثـــــمـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة طــــــــرطــــــــوس فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــه وعـــــي 
ــانـــي مــن  ــثـ الــــمــــواطــــن وتـــحـــركـــه الـــســـريـــع لإفــــشــــال الــــجــــزء الـ
هــدف التفجيرات، المتمثل في محاولة إشعال نــار الفتنة 
بين أبــنــاء المحافظة وأخــوتــهــم الــوافــديــن مــن المحافظات 
الأخــــرى، حيث أسهمت المنظمة أيــضــاً بـــدور إيــجــابــي في 

هذا المجال .

»الإرادة الشعبية«

 يزور »الشيوعي اللبناني« مهنئاً

عاد مساء الأربعاء 2016/5/25 إلى دمشق وفد قيادة حزب الإرادة الشعبية قادماً من بيروت، بعد أن أنهى زيارة ليوم واحد هناك، إلى قيادة 
الحزب الشيوعي اللبناني

 »الإرادة الشعبية« 
يدين الإمعان في استهداف المدنيين

منظمة طرطوس تساهم في العمل الإسعافي
على خلفية تعرض مدينتي 

طرطوس وجبلة للعمليتين 
الإرهابيتين اللتين تسببتا 
بسقوط مئات الضحايا من 
المواطنين السوريين الذين 

معظمهم من طلاب مدارس 
وجامعات ونساء وأطفال 
وفقراء يعملون في الكراج 

بلقمة عيشهم من أبناء 
المحافظة أو من الفقراء 
الوافدين من المحافظات 

الأخرى

بيان جبهة التغيير والتحرير حول 
التفجيرات الإرهابية
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)الإرادة الشعبية(

»لنكون واقعيين علينا أن نطلب المستحيل«!
ǧǧمهند دليقان

يــضــع مــشــروع مــوضــوعــات الــمــجــلــس الــمــركــزي لحزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة حـــــول »الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة وشـــعـــوب 
الشرق العظيم«، إجابات جديدة نوعياً مقارنة بمجمل 
الإجــابــات الــتــي وضــعــت ســابــقــاً، وفــي هــذه الــمــادة أركــز 
على مسألة جوهرية، هي على ما أعتقد الفكرة الأكثر 
للنقاش، وأقــصــد هنا  المطروحة  الوثيقة  فــي  جوهرية 
مــســألــة حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر وعـــاقـــتـــه بــتــشــكــيــل الـــدولـــة 

القومية بما في ذلك مسائل الانفصال..
الــكــرديــة، كمسألة  الــوثــيــقــة، وعــبــر مقاربتها للمسألة  إنّ 
أســاســيــة ضــمــن جــمــلــة مــســائــل أســاســيــة تــخــص شــعــوب 
مــنــطــقــة كــامــلــة هـــي مــنــطــقــة »الــــشــــرق الــعــظــيــم« الــمــمــتــدة 
من قزوين إلى المتوسط، إنما تخرج المسألة الكردية 
ــيــــيــــن الأتــــــــــراك  ــبـــيـــن الــــقــــومــ ــتـــعـــصـ مــــــن تــــحــــت مــــــطــــــارق الـــمـ
والـــعـــرب والـــفـــرس وحــتــى الأكـــــراد، لتضعها فــي رحــاب 
أكــثــر إنــســانــيــة وتــقــدمــيــة، لتضعها فــي محيطها الحيوي 
الحقيقي.. فوق ذلك، فإنّ ربط المسألة بسايكس بيكو 
وبمجمل الوضع الدولي العالمي وتظهير ترابط مصالح 
مــركــز الــنــهــب الإمــبــريــالــي الــعــالــمــي مـــع مــصــالــح الأنــظــمــة 
المستغلة السائدة في المنطقة، وترابط مصالح هؤلاء 
جميعهم مع مصالح قيادات متعصبة قومياً ضمن الأكراد 
أنفسهم. إنّ عملية الربط هذه، تسمح برفع لواء القضية 
الــكــرديــة الــمــحــقــة لــيــس مـــن جــانــب الأكـــــراد وحـــدهـــم، بل 

من جانب شعوب المنطقة كلها بوصفها قضيتهم أيضاً.. 
ــــراد تــصــبــح جــــزءاً  ــ فــقــضــيــة رفــــع الــظــلــم الـــقـــومـــي عـــن الأكـ
أساسياً من عملية رفع الظلم الطبقي الدولي والمحلي 
عن شعوب يتكلم المتعصبون باسمها ليمتصوا دمائها 

وتعبها ضمن عمليات تحاصص رأسمالي قذر..
تـــقـــدم الــوثــيــقــة كــحــل مــرحــلــي لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة انـــتـــزاع 
ــا لـــغـــيـــرهـــم مــن  ــلــــة لــــــأكــــــراد كــــمــ ــامــ الــــحــــقــــوق الـــثـــقـــافـــيـــة كــ
ــــزاع الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة الــمــتــســاويــة  ــتـ ــ ــيـــات، وانـ ــقـــومـ الـ
لجميع القوميات معاً. وكذلك تطرح الوثيقة كحل ناجز 
للقضية، إطار اتحاد أخوي لشعوب الشرق العظيم، يتم 
ضمنه الــتــوافــق على صيغة ترضي الجميع، فــإن كانت 
دولة فلتكن، وإن كانت اتحاداً لا مركزياً شاملًا لشعوب 
الدول الأربع، فليكن. إنّ هذا الحل الذي يبدو مستحيلًا 
هـــو الــحــل الـــثـــوري الــحــقــيــقــي الــوحــيــد، وهـــو فـــوق ذلــك 
ممكن ضمن الظرف الدولي الجديد وتطوراته القادمة، 
وهــو طريق معاكس تماماً لسايكس بيكو ولما تدعو 
ــادات الـــتـــعـــصـــب الـــقـــومـــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ نــــحــــوه قـ

اختلاف أشكالها..
ــاً، لـــيـــس إلا  فــــي الـــعـــمـــق، فــــــإنّ الــــطــــرح الــمــتــعــصــب قــــومــــيــ
طرح البرجوازية التي تريد الاستئثار بنهب »شعبها« 
وثـــرواتـــه، ســـواء كــانــت بــرجــوازيــة عــربــيــة أم كــرديــة أم 
تــركــيــة أم فـــارســـيـــة. وبــمــقــابــل ذلــــك فـــــإنّ اتـــحـــاد شــعــوب 
الـــشـــرق الــعــظــيــم هـــو طـــرح الــشــعــوب نــفــســهــا الــتــي تــريــد 

التخلص من النهب والاستغلال الداخلي والخارجي..

القضية الكرديةتوصيف.. أم تفسير وتغيير؟
ǧǧزهير الملا

ــــة، واتـــفـــاقـــيـــة  ــــزلـ ــعـ ــ بــــعــــد مــــــــرور مــــائــــة عـــــــام مـــــن الـ
المنطقة،   بتقسيم  الاســتــعــمــاريــة  بيكو  ســايــكــس 
وفــق خــرائــط مبنية على ســيــاســات الاستعمار 
)فرّق تَسُد( وتقسيم المنطقة بحدودٍ متداخلة 
ــتــــفــــجــــيــــرهــــا لاحــــــــقــــــــاً، وكـــــــــــان أكــــبــــر  مــــــقــــــصــــــودة، لــ
الخاسرين، الشعب الكردي الذي حرم من حقّ 
تقرير مصيره وحقوقه الأخرى، رغم تضحياته 
الكبيرة وتبني القوى الكردية للقضية القومية، 
فأين تكمن المشكلة في طرح القوى أم بنيتها.؟

التفسير..!
تــكــمــن أولًا : فـــي تــفــســيــر )أســـبـــاب( هـــذا الظلم 
والـــحـــرمـــان مـــن الــحــقــوق وثـــانـــيـــاً: فـــي فــهــم حق 
ــقـــــوى  ــ ــــعـــــض الـ ـــره بـ ـــسـ ــفـ ــتــ ــيـــــر( فــ ــ ــــمـــــصـ )تـــــقـــــريـــــر الـ
تفسيراً خاطئاً ومنقوصاً، ينعكس على الحلول 
والــمــواقــف. ولا تملك أداةً قـــادرة على تحقيق 
تفسيرها، ولا تملك خطاباً وممارسةً مناسبين 
ــقـــوى  ــيـــة. بـــعـــض الـ ــاعـ ــتـــمـ ــا قــــاعــــدة اجـ ــهـ يــــوجــــدا لـ
ــهــــاداً مــن  ــبــــاب ذلـــــك اضــــطــ ــتـــبـــرت أســ الـــقـــومـــيـــة اعـ
الأنـــظـــمـــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــحـــاكـــمـــة، ومــــن شــعــوب 
الــكــبــرى وقــواهــا المهيمنة فــي أماكن  القوميات 

تواجد الشعب الكردي فقط. 
الوثيقة ترى أنّ الجزء الأول: صحيح، لكنه لم 
يجر على أســاسٍ طبقي لأن بنيتها الطبقية لا 
تختلف عــن بنية الأنــظــمــة، وربــمــا أكــثــر رجعية 
ــا الــــجــــزء الـــثـــانـــي: فــغــيــر دقــيــق  ــ بــعــشــائــريــتــهــا. أمـ
حتى وإن تبنته بعض القوى، فموقفها هذا لا 
يعبر عن موقف الشعوب، وإنما عن مصالحها 
الطبقية الضيقة، وشعوب هذه القوميات تعاني 
الاضطهاد مــن الأنظمة ذاتــهــا، ومعاناة الشعب 
الــكــردي ليست بمعزل عن معاناتها، وبالتالي: 
ــــردي وشــــعــــوب الـــقـــومـــيـــات  ــكـ ــ مـــصـــيـــر الـــشـــعـــب الـ
الأخرى واحد، وخاصةً في الجانب الاقتصادي 
الاجتماعي والديمقراطي، وعليه من الضروري 
مواجهة هذه الأنظمة معاً، والأهم هو الموقف 

المشترك من الرأسمالية العالمية التي ما زالت 
تنهب المنطقة وشعوبها بالتبادل اللامتكافئ.

ــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر،  ــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــفـــهـــوم حـــــق تـ ــمـ ــيـ وفـ
ــــة  ــتــــزلــــه بــــالانــــفــــصــــال وتـــشـــكـــيـــل دولـ الـــبـــعـــض اخــ
ــلـــى أســــــــاسٍ قــــومــــي، يـــعـــارضـــه مــنــطــقٌ  وحــــكــــم عـ
آخر بمصادرة هذا الحق من القوى المتعصبة 
وتــعــتــبــره تقسيم لــلــدولــة. إنّ هـــذا الــمــفــهــوم من 
هذا وذاك قاصر، وينسجم مع أهداف سايكس 
بيكو، إمّا بالمحافظة على التقسيم الاستعماري، 
أو زيادة التقسيم إلى التفتيت، وبالتالي نشوب 
نزاعات على أســاس الفالق القومي، ويتجاهل 
ــكــــردي فــــي مـــنـــاطـــق تـــواجـــده  مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــ
ككل، والعلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة 
منذ آلاف السنين، وكــذلــك حركة التاريخ التي 

تــجــاوزت مرحلة نــشــأة الـــدول القومية، وتغير 
ــيـــن الــــبــــرجــــوازيــــة والـــطـــبـــقـــة  ــبـــح بـ الـــــصـــــراع فـــأصـ

العاملة..

الخطاب والممارسة.!
إنّ القوى البرجوازية التي قادت حركة التحرر، 
رفعت شعارات وطنية ولــواء المقاومة، فلقيت 
دعــمــاً جماهيرياً منحها قــوةً وشعبيةً فأنجزت 
وتذبذبها  الطبقية  بنيتها  وبــســبــب  الاســتــقــال، 
لم تستكمل مهام الثورة الوطنية الديمقراطية 
فهربت  والديمقراطية،  الاجتماعية  الاقتصادية 
ــــى الأمــــــــام ورفــــعــــت شــــعــــار الـــــوحـــــدة مــســتــغــلــةً  إلــ
عــــواطــــف الـــجـــمـــاهـــيـــر، وتـــوســـعـــت عـــاقـــاتـــهـــا مــع 
ــــاب مـــصـــالـــح  ــــســ ــلـــــى حــ ــ الـــــــرأســـــــمـــــــال الـــــعـــــالـــــمـــــي، عـ

الـــشـــعـــوب وأصـــبـــحـــت مــمــارســاتــهــا الــقــمــعــيــة هي 
الــســائــدة، وبــدا التناقض واضــحــاً بين الخطاب 

والممارسة، ففقدت دعمها الجماهيري. 
هذا ينسحب على القوى القومية الكردية الآن، 
فــهــي تــطــرح شــعــارات حــق تــقــريــر الــمــصــيــر، بما 
ــيـــة فــي  ــاعـ يـــتـــنـــاقـــض مــــع بــنــيــتــهــا الــطــبــقــيــة الاقـــطـ
غــالــبــيــتــهــا وبــمــواقــفــهــا ومــمــارســاتــهــا لا تــخــوض 
صــراعــاً مــع الــعــدو الطبقي الــرأســمــالــي الــداخــلــي 
والــخــارجــي، وتستغل مــشــاعــر الــشــعــب الــكــردي 
ــالــــحــــه الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــة، وتــــتــــجــــاهــــل مــــصــ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــدالــ ــ ــعــ ــ ــــة، وأهـــــمـــــهـــــا الــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والــديــمــقــراطــيــة فـــي كــلــمــة حــــقّ يُـــــراد بــهــا بــاطــل، 
لاستمرار هيمنتها، مما سيفتح على صدامات 
مــع الــقــومــيــات الأخــــرى وصــــدامٌ كـــردي كـــردي، 
وستكون شعوب المنطقة هي الخاسرة وأولها 

الشعب الكردي.

التغيير.!
ــقــــراءة الــمــعــرفــيــة والــتــاريــخــيــة،  إنّ الــخــلــل فـــي الــ
وفهم أسباب المشكلة واختزال الحقوق، وفي 
الخطاب والممارسة، عرقل نيل الحقوق، وهذا 
ما تناولته الوثيقة، وقدمت رؤية واقعية يراها 
البعض خيالية، وهــي: اتحاد شعوب الشرق.. 
يعتبر  الـــذي  الجيوسياسي  مــن  تنبع  واقعيتها 
ــاً وتـــاريـــخـــيـــاً  ــيــ ــغــــرافــ الـــمـــنـــطـــقـــة فـــــضـــــاءً واحـــــــــــداً جــ
وبشرياً، رؤيــة تقطع الطريق على المحاولات 
الــتــفــتــيــتــيــة، وتـــســـمـــح بـــالـــخـــروج مــــن تــقــســيــمــات 
ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، وتـــنـــســـجـــم مــــع تـــغـــيـــر مــــوازيــــن 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة الــمــتــســمــة بــتــراجــع الــرأســمــالــيــة 
وانــفــتــاح الأفـــق أمـــام الــحــركــة الــثــوريــة العالمية، 
وتراعي مصالح الشعب الكردي ككل، ومصالح 

الشعوب الأخرى، وأهمها وحدة مصيرها.
وهـــــنـــــا تـــــبـــــرز أهــــمــــيــــة اتــــــحــــــاد شـــــعـــــوب الــــشــــرق 
ــانـــيـــة تــحــقــيــق ذلــــــك، وكــــــان ســتــالــيــن مــحــقــاً  وإمـــكـ
حـــيـــن قــــــال: )إنّ رايــــــة الـــتـــحـــرر ســقــطــت مــــن يــد 
البرجوازية وعلى الشيوعيين التقاطها( ونحن 

محكومون بتحقيق الأمل والانتصار .

لا تختلف كثير من 
القوى السياسية في 

توصيف معاناة الشعب 
الكردي وحرمانه من 

أهم حقوقه، حقّ 
تقرير المصير، والظلم 

والاستغلال الذي يتعرض 
له، والحقوق الأخرى 

الاقتصادية الاجتماعية 
والثقافية وغيرها.. والتي 

يجمع عليها الشعب 
الكردي ككل.

يتمحور الحديث عن القضية الكردية، لا في سورية وحدها، بل وفي الدول الأربعة التي يقطنها 
الأكراد، ضمن عنوانين أساسيين: )حق تقرير المصير، الحقوق الثقافية والسياسية(، ويتفرع عن 
هذين العنوانين كلام كثير، فهل يحق للأكراد إقامة دولتهم القومية؟ وإن كان لهم الحق في ذلك 

فما الآلية المناسبة؟ هل ينبغي إعادة تقسيم أربعة دول هي سورية وتركيا والعراق وإيران، لتشكيل 
أربع كيانات كردية يمكن أن تتحد ويمكن ألا تتحد؟ وهل يشكل هذا الافتراض حلًا للمسألة الكردية، 

وهل يخدم مصلحة الأكراد.. وإلخ وإلخ..

تستمر قاسيون بنشر المناقشات التي ترد إليها حول موضوعات المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية وفيما يلي تنشر مقالتين  في إطار هذه 
المناقشة
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كلّهم »يحبون« الإرهاب و»يكرهون« الفاشية!

ǧǧعماد صائب الخالد

تـــــتـــــفـــــق جـــــــهـــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة ومــــتــــنــــاقــــصــــة 
المصالح، دولية وإقليمية ومحلية، على 
ــــم أنــهــا تتفق  ــــاب«. والأهـ ــ ــعـــاداة الإرهـ »مـ
عـــلـــى اســــتــــخــــدام مـــصـــطـــلـــح »الإرهـــــــــــاب« 
لـــــتـــــوصـــــيـــــف ظـــــــــواهـــــــــر مــــــثــــــل »داعــــــــــــــش« 
ــا. فــــمــــن أيــــن  ــ ــــمـ ــــهـ ــــاهـ ــبـ ــ ــــرة« وأشـ ــ ــــصـ ــ ــنـ ــ ــ و»الـ
لجهات متصارعة فــي كــل شـــيءٍ تقريباً 
أن تــتــفــق عــلــى مــصــطــلــح واحــــد ومــوحــد 
يــصــف »الـــعـــدو الأســـاســـي« لــهــا جميعها، 

كما تدعي على الأقل؟
قــــبــــل كــــــل شــــــــــيء، هــــــل يــــصــــف مــصــطــلــح 
حقيقة   »terrorism« أو  »الإرهــــــــاب« 
داعش والنصرة؟ إن ما يمكن فهمه من 
المصطلح لا يتجاوز الــقــول بــأن أفـــراداً 
أو جــمــاعــات أو دول تــقــوم بــمــمــارســات 
ترعيبية وتخويفية وترهيبية للوصول 
إلــــى غـــايـــات ســيــاســيــة مـــحـــددة. الــنــتــيــجــة 
الأولــيــة هــي أن مصطلح »الإرهــــاب« لا 
يكشف إلا رأس جبل الجليد، تاركاً الكتلة 
الكبرى منه غارقة في محيط التأويلات 
ــاربــــة. بـــالـــمـــقـــابـــل فـــــــإن مـــــا يــصــف  ــتــــضــ ــمــ الــ
حقيقة هذه الكتلة هو مفهوم »الفاشية 
الجديدة«، المفهوم الذي يعكس جوهر 
ظــاهــرة الإرهـــاب وأســاســهــا الاقتصادي 
ــــديـــــدة هــي  ــــجـ والــــســــيــــاســــي، فـــالـــفـــاشـــيـــة الـ
ــال رجـــعـــيـــة لــحــكــم طــواغــيــت  ــكــ أكـــثـــر الأشــ
رأس الــمــال المالي الإجــرامــي المشتغل 
ــــن ســـــاح  ــ ــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــــــــســـــــــوداء مـ ــ فـ
ومــــخــــدرات وإتــــجــــار بــالــبــشــر، وهــــي في 
الوقت ذاته تعبير مكثف عن عمق أزمة 
النظام الــرأســمــالــي العالمي بــأســره، كما 
الانتقالية بين  المرحلة  أنها شاهد على 

توازنين دوليين، قديم وجديد، فخروج 
وحوش السوداء الفاشية إلى النور هو 
أحــــد ســـمـــات هــــذا الانـــتـــقـــال، ولـــذلـــك فـــإنّ 
ــــذي يــصــف عمق  ــذا الــمــفــهــوم الـ غـــيـــاب هــ
الظاهرة وجوهرها لا يحتاج إلى كثير 
عناء في التفسير.. ما يحتاج إلى تفسير 
هو طريقة استفادة الأطــراف المختلفة 
من تغييبه وتقديم مصطلح »الإرهــاب« 
ــنـــا نــقــرأ  ــــى الـــواجـــهـــة كـــبـــديـــل عــــنــــه.. وهـ إلـ

ثلاث زوايا نظر المختلفة:
أولًا )الـــغـــرب(: بــاعــتــبــاره مــركــز الأزمـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، فــــا مــصــلــحــة لــــه الـــبـــتـــة فــي 
وجــوهــرهــا، وخصوصاً  كشف طبيعتها 
الانقسام الموضوعي القائم بين تيارين 
»فاشي جديد« و»عقلاني«، يتصارعان 
فيما بينهما، ويتخادمان في الوقت ذاته 
فــي الـــصـــراع ضــد »الآخــــريــــن«.. فــوجــود 
ـــحــــرب  »الإرهـــــــــــــاب« يـــعـــنـــي ضـــــــــرورة »الـ
على الإرهــــاب«، وهـــذا يسمح مــن حيث 
المبدأ بشن حــروب عــديــدة وتوسيعها، 
لأنّ »الــحــرب هــي الــرئــة الــحــديــديــة التي 
تـــتـــنـــفـــس مـــنـــهـــا الــــرأســــمــــالــــيــــة«، ويــســمــح 
فــــوق ذلــــك بــخــلــق »صـــــراع الـــحـــضـــارات« 
بعد وســم الإرهــــاب بالسمة الإســامــيــة، 
ــــي خـــاصـــرة  ــالــــضــــرب فـ ــاً بــ ــيــ ــالــ ويـــســـمـــح تــ
ــــون فـــيـــهـــا  ــكــ ــ ــــة تــ ــــركـ ــعـ ــ ــيــــن فـــــــي مـ ــافــــســ ــنــ ــمــ الــ

واشنطن »خصماً وحكماً«..
ثانياً )بريكس(: بدورها دول بريكس، 
ــــطـــــن  ــنـ ــ وفــــــــــي إطـــــــــــــار صــــــراعــــــهــــــا مــــــــع واشـ
والـــــــــــغـــــــــــرب، والــــــمــــــنــــــظــــــومــــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــديـــمـــة، مــنــظــومــة الــقــطــب 
الأمــــــريــــــكــــــي الـــــــــواحـــــــــد، تـــــحـــــيّـــــد مـــصـــطـــلـــح 
الفاشية جزئياً كي تبقي الصراع ضمن 
الــمــطــلــوبــة، لأن تظهير مفهوم  الـــحـــدود 

تتفق جهات مختلفة ومتناقصة المصالح، دولية وإقليمية ومحلية، على »معاداة الإرهاب«. والأهم 
أنها تتفق على استخدام مصطلح »الإرهاب« لتوصيف ظواهر مثل »داعش« و»النصرة« وأشباههما. 

فمن أين لجهات متصارعة في كل شيءٍ تقريباً أن تتفق على مصطلح واحد وموحد يصف »العدو 
الأساسي« لها جميعها، كما تدعي على الأقل؟

ǧǧعبدي يوسف عابد

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك يــأتــي دور الــســيــاســة النقدية، 
فــحــاكــم مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي فـــي تــســاهــلــه 
مــع مــصــالــح كــبــار الــرأســمــالــيــيــن الطفيليين، الــذي 
نتج عنه انــخــفــاض قيمة الــلــيــرة الــســوريــة مقابل 
ــــدولار، حــتــى وصــلــت إلـــى 13 ضــعــف مــمــا كانت  الـ
عليه عــنــد بـــدء الأزمــــة مــن 50 لــيــرة ســوريــة إلــى 

أكثر من 600 ليرة سورية.
إن هذا الواقع المرير الذي يعانيه الشعب، يجري 
تــحــت ســمــع وبــصــر الــمــســؤولــيــن الـــذيـــن يــتــركــون 
الحبل على الغارب لكبار الرأسماليين الذين باتوا 
يتحكمون بالميادين كلها، وخاصة في الأســواق 
لــــيــــزدادوا غــنــى وتــــــزداد الــجــمــاهــيــر فـــقـــراً وعـــــوزاً 
وجــوعــاً، فــي حين كانت الــضــرورة تستدعي في 
ــــن الــــحــــرب الـــظـــالـــمـــة، مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن تــأمــيــن  زمـ
أبسط مقومات الصمود للشعب ليقف في وجه 
الإرهـــابـــيـــيـــن الــقــتــلــة الــــذيــــن يـــعـــتـــدون عـــلـــى شــعــبــنــا 

ووطننا. 
أما  الشعبية تتساءل بحرقة وألـــم،  الجماهير  إن 
لهذا الليل المروع الكابوسي من آخر، الذي يشتد 
ضغطه يشتد على خناقها يــومــاً بعد يـــوم، حتى 
ليصح فيه قــول الشاعر ابــن الميسرة: ربّ يومٍ 

بكيت منه صــرت فــي غــيــره بكيت عليه، ان هذا 
الواقع الكارثي الذي يعيشه شعبنا، يذكر بأوضاع 
الــعــديــد مــن الــــدول، حيث الكثير مــن المسؤولين 
فــــي الإدارت الـــرســـمـــيـــة، لــــم يـــكـــونـــوا جــــاديــــن فــي 
الشعارات التي رفعوها، وتحت ستارة الشعارات 
الوطنية، كان همهم الدائم، زيــادة ثرواتهم، عبر 
الــمــزيــد مـــن الــنــهــب، نــهــب الـــدولـــة والــشــعــب، ومــع 
تـــغـــيـــر الأوضــــــــــاع تـــغـــيـــرت مـــواقـــعـــهـــم وخـــنـــادقـــهـــم، 
وأصبحوا في مكان آخر، بعد أن دفعت شعوبهم 
أثــمــانــاً بــاهــظــة،  وبــاتــوا ينطلقون فــي سياساتهم 
كبار  مــن مصالح  كلها،  الاقتصادية والاجتماعية 
الرأسماليين الذين أصبحوا منهم، ونسوا شعبهم. 
إن مــؤتــمــر جــنــيــف الـــدولـــي وجـــد لــيــســتــمــر، حتى 
يــنــجــز مــهــمــتــه فـــي حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وخــطــه 
الاســتــراتــيــجــي - كــمــا قـــال د. قـــدري جميل » قد 
شــق طــريــقــه وهـــو ســائــر إلـــى أمــــام » بــالــرغــم من 
مــحــاولات الــعــرقــلــة الــفــاشــلــة الــتــي تــجــري مــن هــذا 
وذاك، لأن تــــوازن الــقــوى عــلــى الــنــطــاق العالمي 
يــفــرض ذلــــك. إن شــعــبــنــا الــعــظــيــم يــتــطــلــع بــتــفــاؤل 
كــبــيــر إلــــى تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي الــشــامــل 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لتولد الجمهورية 
الــعــربــيــة الــســوريــة الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة ، دون 

وجود كبار اللصوص و الفاسدين فيها.

ــــة واعــــــــتــــــــمــــــــاده، يــــعــــنــــي تـــحـــويـــل  ــيـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الـ
ــلـــوب مــــن عــالــم  ــقــــال الـــســـلـــس الـــمـــطـ ــتــ الانــ
الـــقـــطـــبـــيـــة الـــــــواحـــــــدة نــــحــــو عــــالــــم مـــتـــعـــدد 
الأقطاب، إلى انتقال حاد ربما يستدعي 
ــاً، وهــــذا  ــيــ ــارثــ ــبـــاشـــراً كـــبـــيـــراً وكــ ــاً مـ ــدامــ صــ
الاتجاه في عدم تظهير حقيقة الصراع 
ضد الفاشية تفرضه محاولات مجموعة 
ــاً روســــــيــــــا تــثــبــيــت  ــ ــــوصــ ــــصــ بــــريــــكــــس وخــ
الاتجاه نحو الحلول السياسية، وهو ما 
لا يلغي حقيقة أنها تلعب دوراً ملموساً 
فـــــي لــــجــــم الـــــتـــــيـــــارات الــــفــــاشــــيــــة. ويـــمـــكـــن 
القول أن روسيا وفيما يتعلق بتسمية 
»الإرهـــاب«، تتبع مع واشنطن سياسة 
»الحق الــكــذاب« ضاربة أثناء ذلــك عمق 

الفاشية الجديدة. 

ــاً )أنــــظــــمــــة الـــمـــنـــطـــقـــة(: بـــمـــا يــخــص  ــثــ ــالــ ثــ
أنـــظـــمـــة الـــمـــنـــطـــقـــة، ســــــواء مــنــهــا الـــداعـــمـــة 
لــــإرهــــاب، أو تــلــك الـــتـــي يــهــاجــمــهــا، فـــإنّ 
الــمــشــتــرك بــيــنــهــا هـــو »هــــواهــــا الــغــربــي« 
الـــــــــذي يـــظـــهـــر واضــــــحــــــاً فـــــي مــنــظــومــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــابــعــة لــلــغــرب، 
والتي تبذل قصارى جهدها للدفاع عنها، 
اجتماعي  اقتصادي-  ولتحييد أي فهم 
لأزمــــــــاتــــــــهــــــــا.. فـــــــــالأزمـــــــــات هـــــــي »أزمــــــــــــات 
حضارية وثقافية«، وليست أزمات نهب 
واستغلال وفساد، وهو ما يتقاطع مع 
الـــتـــرويـــج الـــغـــربـــي لــــصــــراع الـــحـــضـــارات، 
وما يسمح لهذه الأنظمة بتقديم نفسها 
ــــه »الـــشـــر«  كــنــصــيــر لـــلــــ»الـــخـــيـــر« فــــي وجـ

على طريقة أفلام الكرتون.

بانتظار ولادة سورية الجديدة
في ظروف استمرار وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد ويستفيد منها المتشددون في المعارضة والنظام 

على حدٍ سواء، يعاني الشعب السوري منها الأمرين من نواحي حياته الاجتماعية جميعها، وأخصها بالذكر 
الناحية المعيشية البالغة الصعوبة بسبب الغلاء الفاحش الذي أدى بأغلبية المواطنين إلى حافة الفقر والعوز 

والفاقة، والجوع، من أجل تأمين أبسط ضروريات الحياة، لتقيهم من البرد والجوع والمرض، هذه الظواهر التي 
ساعدت على انتشار واسع للجريمة والسرقة وتجارة المخدرات والدعارة.



07قاسيون ـ العدد 760 الأحد 29 أيار 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

المخالفة »شبه قانونية«.. 

شركات النقل الداخلي تتحدى ومحافظة دمشق »تحاور«! 
ǧǧجيفارا الصفدي

وبـــعـــد كـــثـــرة الـــشـــكـــاوى حــــول اســـتـــغـــال شــركــات 
الرقابة  الحاصل وانــعــدام  للفلتان  الــداخــلــي  النقل 
والــمــتــابــعــة، أكـــد مــجــلــس مــحــافــظــة دمــشــق أنـــه لم 
يــصــدر أي قـــرار بــخــصــوص تــعــديــل أجـــور النقل، 
مشيراً إلى أن أجور النقل الحالية مازالت »حتى 
المعتمدة ومــا تبقى مخالف، علماً  اللحظة« هــي 
أن الأجور التي قصدتها المحافظة هي 30 ليرة 
سورية للخط القصير و40 ليرة سورية للخط 

الطويل.

المحافظة: الشركات بريئة!
شــركــات الــنــقــل الــداخــلــي لا تعتمد مــبــدأ »الــخــط 
ــتـــزمـــت  ــــا ولـــــــو الـ ــــهـ الـــقـــصـــيـــر والــــــطــــــويــــــل«، أي أنـ
بالتعرفة فرضاً، ستكون مخالفة بهذا البند دون 
أيـــة مــحــاســبــة، وبــالــعــكــس، قـــد تــخــلــق الــمــحــافــظــة 
ذرائـــــع عــــدة لــتــبــريــر تــصــرفــات هــــذه الــشــركــات، 
وعلى هذا اتهمت المحافظة السائقين الموظفين 
ــــم مــن  ــــات الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي بـــأنـــهـــم هـ ــــركـ لــــــدى شـ
الشركات،  إدارة  بالتعرفة دون علم  يتلاعبون 
ربــمــا فــي مــحــاولــة لتبرير عــدم اتــخــاذ إجـــراءات 
جــديــة بحق الــشــركــات، كفسخ الــعــقــود أو حجز 

المركبات المخالفة.
مــا قــد ينفي تبرير المحافظة، هــو أن المخالفة 
الأخيرة جماعية، أي أنه من شبه المستحيل أن 
يتفق السائقون بين بعضهم على وضع تعرفة 
جدية، لكن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل 

فــــي مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق، هـــيـــثـــم مـــيـــدانـــي قـــــال فــي 
حديث إذاعي: إن »الشركات ملتزمة بالتسعيرة 
الحالية« على حد قوله، مشيراً إلى أنهم »قدموا 
طلباً رسمياً لتعديل التعرفة الحالية والمحافظة 
تـــقـــوم حـــالـــيـــاً بـــدراســـتـــه، لــكــنــهــا لـــم تـــصـــدر شــيــئــاً 
ــهــــة نـــظـــره  ــــخـــــصـــــوص«، ورأى مـــــن وجــ ــذا الـ ــهــ بــ
أن »الــمــخــالــفــات الــتــي تــتــم هــي مــن قــبــل سائقي 

الباصات وليس بقرار من الشركات«.
وفي جولة لـ »قاسيون« بدمشق، سؤل أكثر من 
سائق باص بعدة شركات، وأكدوا بأن التعرفة 
الجديدة وضعت وعممت من قبل إدارة الشركة، 
وأكــد  للتعليمات سيحاسب،  المخالف  والــســائــق 
ــاً، أن هــــذا الــتــوجــيــه بــالــمــخــالــفــة  الـــســـائـــقـــون أيــــضــ
مكرر عن العام الماضي، حيث عممت الشركات 
نهاية العام الماضي على باصاتها جميعها تعرفة 

مخالفة شكلت تحدياً للحكومة، التي عجزت عن 
وضع حد لها لأكثر من شهرين.

حوار مع المخالفين..
يقولها ميداني صراحة »نتبع أسلوب الحوار مع 
الـــشـــركـــات الــتــي لــديــهــا بــعــض الــمــخــالــفــات بالنسبة 
لــعــقــودهــا، أو الــتــي لا تــســدد الـــرســـوم الــمــفــروضــة 
عليها، في سبيل استمرارها بتخديم المدينة«، في 
إشــارة واضحة إلــى أن المحافظة لن تقوم بفسخ 
عقد أية شركة مهما كانت المخالفة، ما يعتبر ضوءاً 

أخضراً للاستمرار بالمخالفات والإشهار بها.
ــــرع مــــــرور دمــــشــــق، قــــد يــــتــــردد قــبــل  حـــتـــى أن فـ
قـــيـــامـــه بـــحـــجـــز أي بـــــاص نـــقـــل داخــــلــــي مــخــالــف 
للتعرفة الرسمية، علماً أن عقوبة هذه المخالفة 
هي احتجاز المركبة، وهذا ما أكده ميداني في 

حديث إذاعـــي قــائــاً: »حجزنا 3 إلــى 4 باصات 
خـــال الأســبــوعــيــن الــمــاضــيــيــن«، مــا يعتبر عـــدداً 

قليلًا جداً.
وتــابــع مــيــدانــي »لا يمكن حجز الــبــاصــات كلها«، 
الــخــطــوط، وأن الشركة  بحجة ضـــرورة تخديم 
العامة للنقل الداخلي لا تملك ســوى 160 باصاً 
غير قادرة على تخديم هذا الضغط السكاني كله.
ــــي، ووفـــــــقـــــــاً لــــعــــقــــود الــــشــــركــــات  ــدانــ ــ ــيــ ــ بــــحــــســــب مــ
الخاصة، يجب أن يكون هناك 450 باص تعمل 
فــي دمشق وحــدهــا، بينما لا يعمل منها سوى 
320 عــلــى حـــد تــعــبــيــره، وهـــــذا عــــدد قــلــيــل جـــداً 
وغــيــر كــــافٍ نــهــائــيــاً لــتــخــديــم 8 مــايــيــن مــواطــن، 

والكلام لميداني طبعاً؟!
ومــازال التحدي قائماً! والمواطن هو الضحية 

دائماً وأبداً.

ǧǧمراسل قاسيون

صبيحة أحد أيام الأسبوع الماضي، 
كان صباحاً دامياً في بلدة سلحب، 
ـــيــــث كــــــــان أحــــــــد الــــمــــجــــرمــــيــــن مــمــن  حـ
يدّعون الدفاع عن أمن البلدة، وفي 
ــيــــوم،  ــبــــاح ذاك الــ الـــخـــامـــســـة مـــــن صــ
يجوب شوارع البلدة مطلقاً أعيرة 
نـــاريـــة مــنــتــشــيــاً بـــصـــوت الـــرصـــاص، 
وزادت نــشــوتــه أكــثــر فــرمــى بقنبلة 
يــــــدويــــــة لــــيــــزيــــد مــــــن نــــشــــوتــــه أكــــثــــر، 
فـــــجـــــاءت بــــالــــقــــرب مـــــن أحـــــــد مــــنــــازل 
ــقــــظ صــــاحــــب الـــبـــيـــت،  ــا أيــ ــمـ الــــبــــلــــدة مـ
وهو في الأربعين من عمره، فخرج 
من منزله مسرعاً خوفاً على أسرته 
من أن يكون قد حصل ما لا تحمد 
عــقــبــاه، فــكــان وجـــهـــاً لــوجــه مـــع ذاك 
ــــؤال: لـــمـــاذا  ــــسـ الـــمـــجـــرم، ولـــمـــجـــرد الـ
تقوم بهذا الفعل، وفي هذا الوقت؟ 
فما كان من )حامي الحمى( إلا أن 
عـــاجـــلـــه بــــرشــــق نـــــــاري مــــن بــنــدقــيــتــه 
ــــاً، وتــــركــــه  ــيـ ــ ــتـ ــ الــــحــــربــــيــــة، فـــــــــــــأرداه قـ
مضرجاً بدمائه وكأن شئياً لم يكن!.
ــــي قـــريـــة الـــــحـــــوارات الـــمـــجـــاورة،  وفـ
قــامــت مجموعة مــن ثــاثــة مجرمين 
بالسطو على سيارة، وقتل سائقها 

ورمـــيـــه بـــجـــوار الـــطـــريـــق، والـــذهـــاب 
ــيـــع الــــســــيــــارة،  ــبـ الـــــــى بــــلــــدة أخــــــــرى لـ
وكــــــــــــــأن الأمــــــــــــــر لا يــــــتــــــعــــــدى دهــــــس 

صوص دجاج!.
ويـــســـأل أهـــالـــي الــمــنــطــقــة: ألا يكفي 
الداعشية  المجموعات  بــه  تــقــوم  مــا 
مــن قــتــل لأبــنــاء شــعــبــنــا؛ حــتــى تقوم 
دواعش المناطق )الآمنة( بقتل من 

تبقى؟.

موت وعصة قبر مع الحبوب!
بــــــــدأ مـــــوســـــم الـــــحـــــصـــــاد لـــمـــحـــصـــولـــي 
الشعير والقمح باكراً هذا العام في 
منطقة السقيلبية والغاب، حيث بدأ 
كلها  والــمــعــطــيــات   ،2016/5/10 مــنــذ 
تشير إلى أن الموسم رديء، حيث 
الإنتاجية متدنية جـــداً، وهــذا يعود 
لنقص الهطولات المطرية من جهة، 

وإصابات فطرية من جهة أخرى.
وبالرغم من الخسائر الفادحة التي 
ــــون بـــمـــحـــصـــولـــهـــم،  ــــاحــ ــفــ ــ ــا الــ ــبــــدهــ ــكــ تــ
أصـــابـــتـــهـــم خـــــســـــارة أخــــــــرى لـــــم تــكــن 
بالحسبان، إذ أعلنت مكاتب الحبوب 
أنها لن تستلم المحصول حتى نهاية 
الــشــهــر الــخــامــس، ولـــذلـــك الــفــاحــون 
يـــحـــصـــدون ويـــضـــعـــون إنـــتـــاجـــهـــم فــي 

الـــــــشـــــــوارع، مـــنـــتـــظـــريـــن حـــتـــى نــهــايــة 
ــكـــــون الــــفــــاحــــون  ــ الــــشــــهــــر، وبـــــذلـــــك يـ
ــــول  ــــصــ ــــحــ ــمــ ــ دفـــــــــــعـــــــــــوا أجـــــــــــــــــار نـــــــقـــــــل الــ
ــــوارع ومــــرة  ــــشـ ــــى الـ ــــرة إلـ مـــرتـــيـــن؛ مـ
مـــن الــــشــــوارع إلــــى مــكــتــب الــحــبــوب، 
ويـــكـــون انــطــبــق عــلــيــهــم الــمــثــل )بــعــد 

الموت لسه عصة القبر(.

لا حاجة للتفتيش مع الدفع!
ــة الـــتـــي  ــ ــــروعــ ــمــ ــ بــــعــــد الــــتــــفــــجــــيــــرات الــ
شهدتها مدينتي طرطوس وجبلة، 
والــتــي راح ضحيتها الــعــشــرات من 
أبـــنـــاء وطــنــنــا الــغــالــي، جـــرى تشديد 
ــنـــيـــة، وهـــــذا أمــر  عــلــى الـــحـــواجـــز الأمـ
مــــطــــلــــوب ولا يــــزعــــج أحــــــــــــداً، ولـــكـــن 
الــــــمــــــزعــــــج، والــــــــــــذي يـــــخـــــزق الــــصــــدر 
غـــضـــبـــاً، هـــو اســتــثــمــار الـــحـــدث لأمــر 
ــا يـــكـــون عـــن أي حس  ــر، أبـــعـــد مـ ــ آخـ
بــــالــــمــــســــؤولــــيــــة أو الأخــــــــــــاق، فـــأحـــد 
الـــحـــواجـــز بـــيـــن مــديــنــتــي الــســقــيــلــبــيــة 
وأفــامــيــا، رفـــع التسعيرة مــن 2000 
إلى 5000 ليرة على السيارات التي 
تشحن الخضار والفواكه، وإلا على 
السائق إنزال الحمولة على الأرض، 
ولكن إن دفع لا حاجة للتفتيش! يا 

هيك الدفاع عن الوطن يا ....

في تحدٍ جديد 
للحكومة، رفعت 

شركات النقل الداخلي 
تعرفة الركوب فيها 

بمقدار 10 ليرات 
سورية لتصبح 50 

ليرة سورية بدلًا من 
40 ليرة، غير آبهة 

بأية نتائج قد تحدث، 
وخاصة مع إعلان 

محافظة دمشق في 
كل حادثة مشابهة، 

بأنها غير قادرة 
على فسخ عقود تلك 

الشركات المخالفة، 
وأنها قد تغض البصر 

عن حجز الباصات 
التي ترتكب المخالفة 

بذريعة »عدم وجود 
عدد باصات كافٍ 

لتخديم المواطنين«.

ميداني: »نتبع أسلوب الحوار مع الشركات التي لديها 
بعض المخالفات بالنسبة لعقودها، أو التي لا تسدد 

الرسوم المفروضة عليها، في سبيل استمرارها 
بتخديم المدينة!«

فلاشات ساخنة من حماة
بالرغم مما تمر به البلاد كله من مصائب وقتل وتدمير؛ إلا أن هذا غير كافٍ بنظر دواعش الداخل، 

فهم مستمرون بعمليات القتل لمجرد إرضاء نزواتهم الإجرامية.
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شؤون محلية

في الرقة

الوطنية تسمو.. رغم شبح الموت
مع تواتر الأنباء عن 
مواجهة عسكرية 

محتملة، مع »داعش« 
في محافظة الرقة، 

بما فيها مركز 
المحافظة، ازداد 

تخوف الأهالي 
وقلقهم من نتائج 

هذه المواجهة، 
وخاصة على 

مستوى القصف 
الجوي المتوقع، 

وما يستتبعه من 
دمار وتخريب في 

ممتلكاتهم، وتهديد 
أكبر على حياتهم.

ما يسمى 
»الحسبة« تمنح 

ورقة للخروج 
المؤقت، بعد 

أن تفرض وضع 
كامل الممتلكات 

رهناً لديها خلال 
فترة التغيب، 

وإلا فإن مصيرها 
المصادرة 

في حال عدم 
العودة.

ومــع اقــتــراب الــبــدء بمعركة الــرقــة، باتت 
ــنـــة  ــمـــديـ حـــــيـــــاة ونــــــشــــــاط الأهـــــــالـــــــي فــــــي الـ
ــهـــم مــــن مــنــازلــهــم  مــقــتــصــرة عـــلـــى خـــروجـ
للضرورة القصوى، المترتبة على تأمين 
مــســتــلــزمــات وأســـاســـيـــات الــمــعــيــشــة، مع 
الكثير مــن الــتــخــوف والـــحـــذر، بــالإضــافــة 
إلــى القلق الــدائــم مــن التعرض للاعتقال 
من قبل عناصر التنظيم، بحجة اللباس 

والقوانين الأخرى التي فرضها عليهم.
لم تقف معاناة الأهالي عند الممارسات 
ــــداعـــــشـــــي، حــيــث  ــــة لــلــتــنــظــيــم الـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المدينة الخدمات الأساسية  تنعدم في 
كــــــافــــــة، فــــالــــكــــهــــربــــاء دائــــــمــــــة الانـــــقـــــطـــــاع، 
حـــيـــث لا تـــأتـــي ســـــوى لأربــــعــــة ســـاعـــات 
باليوم على أبعد تقدير، والمياه كذلك 
الأمــــــر كـــونـــهـــا مــرتــبــطــة بـــالـــكـــهـــربـــاء، أمـــا 
الاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت فــهــي مقطوعة 

بشكل نهائي.

غلاء فاحش مع ندرة بالمواد الأساسية 
والغذائية التي يتحكم بتوريدها وبيعها 
التنظيم عــبــر عــنــاصــره والــمــقــربــيــن منه، 
ــاجــــات الأهــــالــــي  ــغــــال دائــــــــم لــــحــ ــتــ فـــــي اســ
تــدنِ  عــن  ناهيك  المعيشية،  ومتطلباتهم 
المتاحة، مما جعل غالبية  العمل  فــرص 

الأهالي بحالة من الفقر والعوز.
ــــات الـــكـــثـــيـــرة  ــــرمـ ــــحـ ــــمـ ــــل الــــقــــيــــود والـ ــــظـ وبـ
الــــتــــي فــــرضــــهــــا الـــتـــنـــظـــيـــم عــــلــــى الأهـــــالـــــي، 
ــيــــاة أقــــــــرب إلــــــى الـــجـــحـــيـــم،  أصـــبـــحـــت الــــحــ
ــــحـــــدودة، بــســبــب انـــعـــدام  فــهــي كــئــيــبــة ومـ
الـــوســـائـــل الأســـاســـيـــة لــلــتــواصــل الــحــيــاتــي 
ــتــــمــــعــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى طـــغـــيـــان  والــــمــــجــ

مشاهد الدمار والموت على المدينة.
ــــى الـــــنـــــســـــاء لـــــــم تــــســــلــــم مـــــــن عـــنـــاصـــر  ــتـ ــ حـ
ــيــــة الــــتــــابــــعــــة لــلــتــنــظــيــم  ــائــ ــنــــســ ــبــــة الــ الــــحــــســ
ــــي، الـــتـــي تـــقـــوم أيـــضـــاً بــمــمــارســة  ــابـ ــ الإرهـ
للنساء بحجج كثيرة  عمليات الاعــتــقــال 

ــافــــهــــة، كـــــأن تـــظـــهـــر عــيــنــيــهــا مــــن تــحــت  وتــ
الــنــقــاب مـــثـــاً، أو أن يــســمــع صــوتــهــا في 
الأســــــواق، وغــيــرهــا مـــن الـــمـــبـــررات الــتــي 
جعلت من حركة النساء وحياتهم مقيدة 
بشكل كبير، حيث يتم اقتياد النساء إلى 
مــركــز اعــتــقــال خـــاص بــهــن، فــيــجــلــدن بــه، 
كما يؤتى بولي أمرهن من أجــل التعهد 
بــعــدم تـــكـــرار الــمــخــالــفــة أو أن يــقــوم هو 
بــالــجــلــد، نــاهــيــك عـــن الـــخـــضـــوع لـــــدورات 
»شرعية« لمدة قد تصل إلى أسبوعين، 
يتعرضن خلالها إلى محاولات الترهيب 
للتنظيم،  المنتميات  مــن قبل  والإغــــواء، 

للزواج من عناصر التنظيم.
بــــــهــــــذه الــــــــظــــــــروف الــــصــــعــــبــــة والــــقــــاســــيــــة 
بانتظار تحررهم  الطبقة،  أهالي  يعيش 
واســتــعــادة حياتهم مــع بقية السوريين، 
في صمود غير مستغرب منهم، وعزيمة 

لم تنل منها جرائم الإرهاب.

ǧǧقاسيون 

كــــمــــا عــــكــــف الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــــابــــــــي عــــلــــى تـــشـــديـــد 
إجراءاته في منع خروج الماطنين من المدينة، 
حيث يفرض على من يريد المغادرة إلى خارج 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه حـــجـــة تـــبـــريـــر لـــهـــذا الـــخـــروج 
تقدم إلى »الحسبة«، التي بدورها تمنحه ورقة 
لــلــخــروج الــمــؤقــت، بــعــد أن تــفــرض عليه وضــع 
ممتلكاته كــامــلــةً رهــنــاً لديها خــال فــتــرة تغيبه، 
وإلا فـــــإن مــصــيــرهــا الــــمــــصــــادرة فــــي حـــــال عـــدم 

العودة.

خطبة الرحيل الفاشية.!
فـــي الأســـبـــوع الــمــنــصــرم ألــقــى الــفــاشــي الــمــجــرم 
أمـــــيـــــر الــــــرقــــــة الـــــداعـــــشـــــي أبــــــــو لــــيــــلــــى الـــتـــونـــســـي 
ــــي الــــمــــديــــنــــة  ــ ــــي مــــســــجــــد الـــــــــرضـــــــــوان فـ ــ ــةً فـ ــ ــبـ ــ خـــــطـ
ــالــــي: إنّ الــتــنــظــيــم قـــد يــضــطــر إلــى  مــخــاطــبــاً الأهــ
الــخــروج قريباً من المحافظة، وعليهم التمسك 
ــالــــيــــمــــهــــم الـــــديـــــنـــــيـــــة الــــــتــــــي روجــــــــوهــــــــا خـــــال  بــــتــــعــ
ــــذه الــخــطــبــة  الــفــتــرة الــســابــقــة مـــن هــيــمــنــتــهــم. وهـ
تــبــيــن مــــدى انـــهـــزام الــتــنــظــيــم وأتـــبـــاعـــه. كــمــا قــام 
الـــعـــنـــاصـــر غـــيـــر الـــســـوريـــيـــن مــــن الـــتـــنـــظـــيـــم بــنــقــل 
إلــى مناطق هيمنتهم في  عائلاتهم وممتلكاتهم 
محافظة  دير الزور وانخفضت نسبة تواجدهم 
وظهورهم العلني في شوارع الرقة 70% وهذا 

يؤكد مرةً أخرى رحيلهم القريب.

نزوح الأهالي.!
ــيــــون بــــالــــنــــزوح مــن  ــــي الــــمــــدنــ ــالــ ــ بــــــدأ بـــعـــض الأهــ
المدينة إلى الأرياف والمزارع المجاورة خوفاً 
من تعرضهم للقصف، فيما يمنعهم التنظيم من 
مــــغــــادرة حـــــدود الــمــحــافــظــة، ويــمــنــعــهــم مـــن نقل 
أغـــراضـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم الـــتـــي بــقــيــت بــحــوزتــهــم 
وبـــــــاتـــــــوا بــــيــــن مــــطــــرقــــة وســـــــنـــــــدان الــــــمــــــوت مــن 
الجهتين، ناهيك عن معاناتهم الصحية والنفسية 
والغذائية.! فيما رفــض آخــرون المغادرة، رغم 

المخاطر كلها.

وجهات المغادرة
أولًا: الــمــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــدولــة: 
والتي تحتاج إلــى وقــت طويل للوصول إليها، 

بالإضافة إلى التكلفة التي تتجاوز الـ 100 ألف 
ليرة، مع ما يرافقها من مخاطر الطريق وطول 

مسافته، التي تحتاج أحياناً أكثر من أسبوع.
هــذا الطريق يصل إلــى محافظة الــســويــداء، عن 
طـــريـــق مــلــتــف مـــن الـــرقـــة إلــــى الـــعـــراق والـــعـــودة 
إلــى الــداخــل الــســوري عبر التنف ثم أخــيــراً إلى 
الــســويــداء، حيث يتم احتجاز المواطنين هناك 
في معسكر الطلائع، من أجل الدراسة الأمنية، 
الــتــي تــطــول وتــطــول، أو أن يــكــون هــنــاك كفيل 
مـــــن مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء لـــيـــســـتـــطـــيـــع الــــمــــغــــادر 

استكمال وجهته إلى دمشق.
ثــانــيــاً: مــنــاطــق ســيــطــرة الــمــجــمــوعــات المسلحة 
فـــي ريــــف حـــلـــب: حــيــث يــمــكــن أن يــتــوجــه إلــيــهــا 
الــــــــمــــــــغــــــــادرون، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن صــــعــــوبــــة الــــطــــريــــق 
بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات الــــدائــــرة بــشــكــل دائـــــم فــيــه، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجــــــــود بـــعـــض حــــقــــول الألــــغــــام 
الــتــي قــد تتسبب بمقتل الــعــشــرات مــن الأهــالــي، 
بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يتلقونها من 
حول  مسبقة  بتهم  المسلحة  المجموعات  قبل 
الانــتــمــاء لــداعــش الإرهـــابـــي، مــع الــعــلــم أن هــذه 
المناطق أصلًا من المناطق التي فيها عدد كبيرا 

من النازحين، وتعاني سلفاً من سوء بالوضع 
الإنساني فيها.

ثالثاً: ريف الرقة الشمالي: تعتبر هذه الوجهة 
ــنــــظــــريــــة، حـــيـــث لا تــبــعــد  أســــهــــل مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــ
ســــوى مــســافــة 50 كـــم تـــقـــريـــبـــاً، ولـــكـــن الــتــنــظــيــم 
الإرهــــــــابــــــــي يـــمـــنـــع الأهـــــــالـــــــي مــــــن الـــــــخـــــــروج إلــــى 
الــدائــرة مع  مــعــاركــه  الشمالية، بسبب  المناطق 
قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر هناك، 
بالإضافة أيضاً إلى وجود حقول ألغام كان قد 
زرعــهــا الــطــرفــان فــي وقـــت ســابــق، مــا أدى إلــى 
نشاط بعمل المهربين الذين يستغلون ظروف 
الأهالي وحاجتهم للهرب من التنظيم والحرب 

القادمة.
ــنـــع دخـــــــول لــــهــــؤلاء دون  ــنــــاك مـ ــتـــم هــ ــــك يـ ــــع ذلــ ومــ
ــالـــي الــمــنــطــقــة، نــاهــيــك عـــن أن  ــــود كــفــيــل مـــن أهـ وجـ
الــمــنــطــقــة أيـــضـــاً غــيــر مــجــهــزة لاســتــقــبــال الــنــازحــيــن 
الذين يعانون من سوء بالأوضاع الإنسانية هناك.

جحيم الأسعار.!
فـــوق جحيم الــنــيــران، ارتــفــعــت الأســعــار أضــعــافــاً 
مـــضـــاعـــفـــة لــــلــــمــــواد الــــغــــذائــــيــــة خـــــاصـــــةً وصـــــــارت 

جحيماً آخر، وباتت قليلة جداً، فقد أصبح سعر 
كــغ الخبز 220 لــيــرة بتسعيرة الــدواعــش، كما 
أطلق التنظيم يد التجار والمرابين المرتبطين 
بــه وبـــاتـــوا يــتــاعــبــون بــهــا كــمــا يـــشـــاؤون ســواء 
في الأسعار أم في العرض، كما يقوم أصحاب 
الأفـــــــــران بــــشــــراء الـــقـــمـــح وطـــحـــنـــه وبـــيـــعـــه دون 
تسعيرةٍ معينة مما يعرض المواطنين للموت 

جوعاً أيضاً.!

الانتماء الوطني قائم رغم شبح الموت
أهالي الرقة بات شبح الموت يلاحقهم، فالقوى 
الــمــتــصــارعــة جميعها تــهــددهــم وتــتــوعــدهــم،  كما 
وتــســتــغــلــهــم عـــبـــر الـــتـــجـــار والــــفــــاســــديــــن وأمـــــــراء 
الــحــرب، وهــم لا حــول لهم ولا قــوة، باستثناء 
تمسكهم بأرضهم ووطنهم، بوحدته وتوحدهم 
ــا  ــيـ ــغـــرافـ ــلــــى طـــــــول الـــجـ ــــع بـــقـــيـــة الــــســــوريــــيــــن عــ مــ
السورية، بعد أن عجز التنظيم الإرهــابــي رغم 
مــحــاولاتــه كلها وإجــرامــه أن ينتزعهم منها، أو 
أن يــشــوه انــتــمــائــهــم الــوطــنــي الــــذي يتمسكون 
به بانتظار خلاصهم من قوى الشر والتطرف 

كلها.

مدينة الطبقة  صمود وعزيمة لم تنل منها جرائم الإرهاب
حالها كحال المدن 

والمناطق كلها التي 
تقع تحت سيطرة 

التنظيم الإرهابي 
داعش، الذي يفرض 
أحكامه وجوره على 

المدنيين فيها، 
اعتباراً من الدورات 
»الشرعية« وليس 
انتهاءً بالاعتقال 

والجلد والإعدام.
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شؤون محلية

بسبب »الدولار« قيمة الأجارات ارتفعت %17 ... 

وخبير عقاري يرى »استحالة الحل«
لم يدر »أبو صفوان« 

كيف انتهى به الحال 
مع عائلته المكونة 

من خمسة أشخاص، 
أمام طريق مسدود، 

بعد أن شارف عقد 
إيجار الشقة على 

الانتهاء، ولم يجد 
بعد شقة بديلة 

يستأجرها، حيث 
ارتفعت الآجارات 

بشكل ملحوظ خلال 
فترة الأشهر الثلاثة 

التي قضاها في آخر 
شقة استأجرها.

ǧǧأروى المصفي

أبو صفوان، يمضي يومه بالتنقل بين 
مكاتب عقارية عله يجد شقة معروضة 
للآجار بسعر يناسب ما يمكنه تأمينه، 
ــــذي  ــــن الـــســـعـــر الـ وبـــمـــســـتـــوى قــــريــــب مـ
دفـــعـــه ســــابــــقــــاً، إلا أن أيــــــاً مــــن جـــهـــوده 
لـــم تــفــلــح حــتــى الآن، حــســبــمــا قــــال في 

شكواه.

إلى الشارع أو المأوى دُر!
وأوضح أبو صفوان »لم يقبل صاحب 
ــقـــد، رغـــــم أنـــي  ــعـ الـــشـــقـــة أن يـــمـــدد لــــي الـ
ــادة بــســيــطــة، بحسب  ــ عــرضــت عــلــيــه زيـ
قـــدراتـــي، إلا أنـــه رفـــض بــشــدة، مطالباً 

بإخلائها فور انتهاء مدة العقد«.
وتوقع أبو صفوان أن يكون »صاحب 
المنزل وجــد مــن يدفع مبلغاً أكبر مما 
يــدفــعــه، فــهــذا حـــال الــجــمــيــع«، لافــتــاً إلــى 
أنــه قد يقصد »مــركــزاً للإيواء في حال 
ــــزلًا يـــســـتـــأجـــره فـــــي نــهــايــة  ــنـ ــ ــــم يـــجـــد مـ لـ
الـــمـــطـــاف، تـــفـــاديـــاً لــتــشــريــد عــائــلــتــه فــي 

الشارع«.
ــــة  ــــاصـ ورغـــــــــــــــم إصــــــــــــــــــدار تــــــشــــــريــــــعــــــات خـ
بــالــعــقــارات إلا أن الــحــال لــم يتغير عما 
كان عليه قبل صدور تلك التشريعات، 
ــازل والـــمـــكـــاتـــب  ــنــ ــمــ فـــــمـــــازال أصــــحــــاب الــ

العقارية المتحكم الأول في الأسعار.
ــاً مــن  ــ ــــوعــ ــارات نــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــهــــد ســـــــوق الــ وتــــشــ
ــاء  ــنــ ــبــ ــعـــــف حــــــركــــــة الــ ــ الــــــجــــــمــــــود، مـــــــع ضـ
والــــعــــمــــران، إلا أن ذلـــــك انـــعـــكـــس عــلــى 
الآجارات إيجاباً، حيث استغل أصحاب 
الـــشـــقـــق الــــفــــارغــــة وتـــلـــك غـــيـــر الــمــكــســيــة 
الـــوضـــع، لــرفــع الــمــبــالــغ الــتــي يطلبونها 
مقابل تأجير مــا يملكون مــن عــقــارات، 
بغض النظر عن حالها أو كسوتها أو 
موقعها البعيد، فضلًا عن الأثــر الكبير 
لــحــركــة الـــنـــزوح لــلــمــنــاطــق الآمـــنـــة على 
ســوق الــعــقــارات، إذ بــات الطلب يفوق 

العرض بأضعاف مضاعفة،  

25ألف للغرفة!
ــلـــــى ســـعـــراً  ــ ــــاء دمــــشــــق الأعـ ــيـ ــ وتـــعـــتـــبـــر أحـ
ــــث يــــؤجــــر  ــيــ ــ ــــة الآجــــــــــــــــــــــــارات، حــ ــمـ ــ ــيـ ــ فــــــــي قـ
الــمــنــزل بمبالغ تــبــدأ مــن 25 ألـــف لغرفة 
ــيــــاء  ــيـــر مــــفــــروشــــة ومـــنـــافـــعـــهـــا فـــــي الأحــ غـ
إلـــــى 40-50 ألـــف  الـــعـــشـــوائـــيـــة، ويـــصـــل 
لــلــمــنــزل الــمــفــروش بــمــســتــلــزمــات قديمة 

سيئة الحال.
وتــــرتــــفــــع الـــقـــيـــمـــة لـــتـــصـــل إلــــــى 80 ألـــف 
لـــلـــمـــنـــازل الـــمـــفـــروشـــة إلـــــى حــــد مـــــا، فــي 
الــمــنــاطــق الــمــنــظــمــة، و50 ألـــف للمنازل 

غير المفروشة.
ومــع عــدم ملائمة هــذه الأرقــــام للأسر 
ــــن مـــنـــازلـــهـــا  ــة، الــــتــــي خــــرجــــت مـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
لتنجو بأرواحها، ولا تملك مالًا يسيراً، 
ــــه مـــعـــظـــم الــــنــــازحــــيــــن إلـــــــى مــحــيــط  ــــجـ اتـ
العاصمة وريفها الآمن، بحثاً عن أسعار 
أقـــل مــن تــلــك الــمــفــروضــة فــي الــعــاصــمــة, 
وكـــانـــت الــوجــهــة إلــــى جـــديـــدة عــرطــوز، 

وصحنايا، وجرمانا بشكل كبير.
ــتـــوســـطـــة الـــمـــســـاحـــة  وتـــــؤجـــــر الــــشــــقــــة مـ
المفروشة بالكامل فــي جــرمــانــا، بمبلغ 
50 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، فــي حين توجد 
شـــقـــق فــــارغــــة مــــؤجــــرة بــســعــر 25-20 

ألف شهرياً.
ــــدت آجـــــــــــــارات  ــ ــهـ ــ ــ وفــــــــــي صـــــحـــــنـــــايـــــا، شـ

كانت الأسعار  ارتفاعاً حيث  المنازل 
لـــيـــرة  ألــــــــف   35-20 بــــيــــن  تـــــــتـــــــراوح 
شـــهـــريـــاً، بــيــنــمــا بــلــغــت مـــؤخـــراً حـــدود 
50 ألــف لــيــرة شــهــريــاً، وتــتــقــارب قيم 
الأجارات في الجديدة مع مثيلتها في 

صحنايا.

مواطنون: فقدنا الشعور بالأمان
وعـــــبـــــر أســــــعــــــد، مــــســــتــــأجــــر فــــــي إحــــــدى 
مناطق دمشق العشوائية، عن معاناته 
فــــي قــضــيــة الإيــــــجــــــارات، وهـــــي فـــرض 
ــــة واحـــــــــدة،  ــعـ ــ ــــر دفـ ــهـ ــ دفـــــــع أجـــــــــار 3 أشـ
وقــال: »لا يمكن أن يقبل أي شخص 
أن يــكــون الــدفــع بشكل شــهــري، وهنا 
مبلغ  فتأمين  الكبرى،  المصيبة  تكمن 
يصل إلى 150 ألف ليرة دفعة واحدة، 
أمـــــر شـــــاق ومــــــــؤرق، لأن هـــــذا الــمــبــلــغ 
طبعاً لا يشمل أياً من تكاليف المعيشة 
ــــاة مــن  ــيـ ــ ــــحـ ــلــــزمــــات الـ ــتــ الأخـــــــــــرى ومــــســ
نقل وطــعــام ودواء وغــيــره مــن أمــور 

ضرورية كل شهر«.
وأضــــــــاف أســـعـــد »الــــنــــظــــام الـــتـــي يــتــبــعــه 
أصــــحــــاب الــــمــــنــــازل فــــي تـــأجـــيـــر الــمــنــزل 
لــمــدة 3 شــهــور فــقــط، تــدفــعــنــا للشعور 
بــعــدم الأمـــان طيلة الــوقــت، ولا نعرف 
الــــســــبــــب الــــــــذي يـــدفـــعـــهـــم لاعــــتــــمــــاد هــــذا 
الـــنـــظـــام الـــظـــالـــم لــــنــــا، حـــيـــث كـــنـــا ســـابـــقـــاً 
نـــســـتـــأجـــر الـــمـــنـــزل لـــســـنـــوات دون أيـــة 
مشكلة، وفي حال رغب صاحب المنزل 
بــرفــعــهــا، يــتــم الاتــفــاق عــلــى ذلـــك حينها، 
دون اشــتــراط الإخــــاء وعـــدم إمكانية 

التمديد كما هو الحال الآن«.
ــلـــغ  ــبـ ويــــــــســــــــاوي أو يــــــفــــــوق غـــــالـــــبـــــاً الـــمـ
الــمــطــلــوب كــآجــار لــلــمــنــازل، قــيــمــة دخــل 
الــــــمــــــوظــــــف الـــــــشـــــــهـــــــري، والـــــــــــــــذي يـــبـــلـــغ 
وسطياً 30 ألف، بينما تحتاج الأسرة 
الـــســـوريـــة إلــــى حـــوالـــي 150 ألــــف لــيــرة 
الأســاســيــة،  المعيشة  متطلبات  لتأمين 
وفي حال الأسر التي تعيش في منازل 

يوسف: 
»نسبة زيادة 

الآجارات ارتفعت 
منذ بداية العام 

الحالي وحتى 
الوقت الراهن 

)شهر أيار( بلغت 
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مستأجرة يصل المبلغ بالحد الوسطي 
إلى 200 ألف ليرة شهرياً.

 خلال 5 أشهر
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ومع الانهيار المتواصل لليرة السورية، 
انـــعـــكـــس ذلـــــك عـــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات 
والــمــجــالات دون اســتــثــنــاء، وطــــال ذلــك 
قيمة آجارات العقارات، وحول ذلك قال 
الخبير الــعــقــاري عــمــار يــوســف لجريدة 
)قاسيون( إن »نسبة ارتفاع الآجــارات 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي وحــتــى الــوقــت 
الــراهــن )شــهــر أيـــار( بلغت 17 %، وذلــك 
بــســبــب الارتـــفـــاع لــســعــر صـــرف الــــدولار 

أمام الليرة السورية«.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــتـــوفـــر عـــــقـــــارات لـــأجـــار 
حـــالـــيـــاً، مـــع الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي الــكــبــيــر 
الــنــزوح التي أدت لتركز  بسبب موجة 
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــان فــــي مــنــاطــق 
مــعــيــنــة عــلــى حــســاب الــمــنــاطــق الأخــــرى، 
قــال يــوســف إن »كــل ثــاثــة أشــهــر، تفرز 
السوق شريحة من العقارات معروضة 
ــبــــب حـــــصـــــر عــــقــــود  لــــــــأجــــــــار، وذلـــــــــــك بــــســ

الإيجار بمدة 3 أشهر لا أكثر«.
أما عن وضع السوق العقاري في البلاد 
ــاد يـــوســـف إن  ــ ــــرى، أفـ ــــدول أخــ مـــقـــارنـــة بـ
»الـــنـــظـــام الـــعـــقـــاري فــــي ســــوريــــة حــديــث 
ــتـــجـــاوز عـــمـــره 30 عــــامــــاً، ويــشــوبــه  لا يـ
الكثير من الفوضى، ويعاني من انعدام 
وجــود شركات للتأجير العقاري، حيث 
تــقــوم مــثــل تــلــك الـــشـــركـــات بــبــنــاء مــنــازل 
مخصصة لــآجــار«، معتبراً الوضع غير 

قابل للتسوية في الوقت الراهن.
وعــــن الأســـلـــوب الــمــتــبــع فـــي عــــدة دول، 
ــلــــديــــة بـــــــــدور شــبــيــه  ــبــ ــام الــ ــ ــيـ ــ ــيــــث قـ ــــن حــ مــ
لدور المكتب العقاري، مع إلغاء وجود 
الأخـــيـــر، بــحــيــث يــعــرض الــمــواطــنــون ما 
ــقـــارات يــرغــبــون بــتــأجــيــرهــا  لــديــهــم مـــن عـ
لدى البلدية التي  تتولى عملية التأجير 

والاتــــفــــاق مـــع الــمــســتــأجــر، وفــــي الــنــهــايــة 
تكون الدولة طرفاً وسطاً بين المؤجر 
والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، 
ويــمــنــع أي احــتــكــاك قــد يــفــضــي لــخــاف، 
أكـــد الــخــبــيــر الــعــقــاري عــمــار يــوســف، إن 
هذا النظام غير قابل للتطبيق في سوق 
العقارات السوري، للاختلافات الكبيرة 
بين السوق المحلي والسوق الخارجي.
وكــــــــــــان آخــــــــــر مـــــــرســـــــوم نــــــاظــــــم لــــقــــطــــاع 
ــثـــانـــي  الـــــعـــــقـــــارات صـــــــدر فـــــي تــــشــــريــــن الـ
ــعــــة  ــــد شــــريــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ نــــــــص أن  الـــــــمـــــــاضـــــــي، 
ــيــــم الأجـــــــــــارات  ــديــــن، وحـــــــــدد قــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
لمختلف  الــمــؤجــرة  لــلــعــقــارات  بالنسبة 
الأغــــــــراض، إلا أن الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة 
ــيــــة واضـــحـــة  ــــدم وجـــــــود آلــ تـــبـــقـــى فــــي عــ
تضبط أسلوب وأسس تقييم العقارات 
بــمــا يتيح الــتــوصــل لقيم مــجــزيــة ســواء 
لأغــــــــراض الـــبـــيـــع أو الآجـــــــــار، حـــيـــث مــا 
زالــــــــت الأهــــــــــــواء الـــشـــخـــصـــيـــة والـــجـــشـــع 
المتحكم الأول بــهــذا الــجــانــب، فــي ظل 

غياب أسس رسمية واضح ودقيقة.

 الجشع ليس
 سبباً وحيداً.. بل السياسات أيضاً

أخــيــراً مــن الــجــديــر قــولــه أن ارتــفــاع بــدلات 
الإيـــجـــار، وتــوالــي ارتــفــاعــهــا، لــم يــكــن سببه 
الــوحــيــد هـــو الــجــشــع والــطــمــع فـــي الــجــانــب 
ــة بــــيــــن الــــمــــؤجــــر  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي مــــــن الـ
والمستأجر، وكأن الموضوع بات مرتبطاً 
بالأخلاق العامة أو الخاصة فقط، بل هناك 
سبب اقــتــصــادي جــوهــري لا يمكن إغفاله 
والمتمثل بحالة التضخم الناشئة عن جملة 
الـــواقـــع الاقــتــصــادي الــعــام بنتيجة الــحــرب 
والأزمـــــــة، والــمــتــمــثــل عــمــلــيــاً بــتــدنــي الــقــيــمــة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة يــومــاً بــعــد آخـــر، بــالإضــافــة 
إلـــــــى غــــيــــرهــــا مـــــن الـــتـــجـــلـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
السلبية الأخرى، والتي لم تعكف الحكومة 
على معالجتها بالشكل المناسب، بل زادتها 

سوءاً عبر سياساتها وإجراءاتها.
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شؤون محلية

حتى الأنقاض!.. 
هل تفعلها »حكومة تصريف الأعمال« لإسقاط نموذج ما بعد الحرب العالمية؟

ǧǧحازم عوض

إعـــــــادة الـــتـــدويـــر بـــحـــد ذاتــــهــــا لــــم تـــكـــن الــمــشــكــلــة 
بالنسبة للعديد مــن الــمــواطــنــيــن، الــذيــن فــقــدوا 
منازلهم وممتلكاتهم في المناطق الساخنة، بل 
الكبيرة فــي أن دفتر الشروط  كانت الصدمة 
الفنية أشار إلى إمكانية إعطاء الحق لمستثمر 
بــهــدم مـــا تــبــقــى مـــن مــبــانــي مــتــضــررة هـــي ملك 
لهم، لجمع الأنقاض وإعادة تدويرها و»بيعها 
ــــد يـــكـــون  الـــبـــيـــع قـ ــــن، أي أن  ــكـ ــ لــــلــــدولــــة« إن أمـ

للمواطن »ربما«.

مالم تهدمه الحرب يهدمه مستثمر!
وبـــحـــســـب دفـــتـــر الـــــشـــــروط، ســـيـــقـــوم الــمــتــعــهــد 
بــهــدم مــا تــبــقــى مــن أبــنــيــة مــتــضــررة أو مهدمة 
جـــزئـــيـــاً بــفــعــل الــــحــــرب، ثـــم تــجــمــيــع »الأنـــقـــاض 
فـــقـــط« أو أن يـــقـــوم بـــأخـــذ الأنــــقــــاض الــمــهــدمــة 
ــتـــي يــمــكــن أن »تــشــتــريــهــا  ويــعــيــد تـــدويـــرهـــا والـ
مــنــه الــــدولــــة«، دون تــوضــيــح مــصــيــرهــا إن لم 
تشتريها »الدولة«، أي أنه من الممكن أن تتم 
ــــراء بــيــن الــمــتــعــهــد و»الــــدولــــة«  عــمــلــيــة بــيــع وشــ
الإعــان  الــمــهــدمــة، دون  المواطنين  لممتلكات 
عن آلية عقد الصفقة مع المتعهد بشكل واضح، 
أو كيفية الحفاظ على حق المواطنين بتقرير 

مصير ممتلكاتهم المتضررة.
أثار هذا الإعلان استياء الكثير من النازحين، 
الـــذيـــن بـــاتـــوا »يــتــلــقــون الـــصـــدمـــات واحـــــدة تلو 
الأخرى، فرغم خسارتهم لمنازلهم وممتلكاتهم 
بــفــعــل الــــحــــرب، ســيــكــون مـــن حـــق أحــــد الــتــجــار 
شراء أنقاضها بعد هدم الأجزاء الصامدة منها 
بحجة إعــــادة الإعـــمـــار، دون الــرجــوع إلــيــهــم!« 

على حد تعبير بعضهم.
و»كـــــان مـــن الــمــفــتــرض، أن يــكــون هــنــاك دور 
للمواطنين بــدراســة هـــذا الــتــوجــه أســـاســـاً، قبل 

وضـــع دفــتــر الـــشـــروط والـــخـــوض بالتفاصيل 
ــفــــروضــــة، مــغــطــاة  لـــتـــكـــون الـــنـــتـــيـــجـــة قـــــــــرارات مــ
بشعارات فضفاضة كـ إعادة الإعمار«، على حد 
تعبير وســـام أحـــد الــنــازحــيــن مــن الــقــدم بريف 

دمشق.

الحكومة تبحث عن المناطق المربحة!
وتـــــابـــــع »عـــلـــمـــت أن جـــــــــزءاً مـــــن مـــنـــزلـــي دمـــــر، 
والــــجــــزء الـــثـــانـــي ســـــوي عـــلـــى الأرض، وكــنــت 
آمل أن أعود لأقوم ببناء ما تهدم وصيانة ما 
تضرر، ولا أعلم بأي حق سيعطى أحد التجار 
تــفــويــضــاً بــشــراء أنــقــاض مــنــزلــي مــن الحكومة 
وليس مني، أو بأي حق سيقوم بهدم الجزء 

المتبقي منه؟«.
لــؤي بركات مدير عــام الشركة العامة للطرق 
والــجــســور، يــقــول إن »الــمــنــاطــق ذات الكثافة 
السكانية البسيطة قد لا تخضع لهذه العملية، 
بينما سيطبق هـــذا الــطــرح فــي الــمــنــاطــق ذات 
المرتفعة،  والأبــنــيــة  الكبيرة  العمرانية  الكثافة 
ــــدوى  ــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي يــــكــــون فـــيـــهـــا جـ أي فـ
اقتصادية من إعادة تدوير أنقاضها« على حد 

تعبيره.
منزل وسام في القدم قد لا يكون ذو جدوى 
ــــه يـــقـــع فــي  اقـــتـــصـــاديـــة بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة، لأنـ
مــنــطــقــة لــيــســت بــكــثــافــة عــمــرانــيــة كـــبـــيـــرة، لــكــن، 
ســتــكــون هـــنـــاك مــســاحــات واســـعـــة فـــي مــنــاطــق 
ــــل، ذات »جـــــــــدوى  ــ ــامـ ــ ــ ــــه كـ ــبـ ــ ــكــــل شـ دمـــــــــــرت بــــشــ
اقتصادية« مــن وجهة نظرها،  وبالتالي كلما 
كان هناك عدد أكبر من المواطنين المتضررين 

كلما كانت القضية أربح!.

 هل تفعلها 
»حكومة تصريف الأعمال«؟

بركات يقول »هناك مناطق مدمرة فيها حجم 

ǧǧقاسيون- وكالات

ــــال دورة مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن، الــتــي  خـ
عقدت يوم الأحد الواقع في 2016/5/22، تم استعراض 
الواقع الزراعي وواقع تسويق المحاصيل، وجملة من 

القضايا الهامة والمعيقات والصعوبات.
وقد تركزت المطالب الفلاحية على النقاط التالية:

- تــأمــيــن مستلزمات الإنــتــاج الـــزراعـــي والــمــبــيــدات في 
الأوقات المناسبة، وتخفيض قيمتها.

- تأمين القروض الزراعية، بغض النظر عن المديونية 
السابقة.

- إعفاء الفلاحين من الغرامات والفوائد.
- تـــعـــويـــض الـــفـــاحـــيـــن عــــن الأضــــــــــرار نــتــيــجــة الأعــــمــــال 

الإرهابية، أسوة ببقية القطاعات.
- زيادة المقننات العلفية، وعدد دوراتها.

- استلام إنتاج الفلاحين بغض النظر عن المديونية.
- إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــأســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء لــلــقــطــاع الــــزراعــــي، 

وإيصالها إلى الأراضي الزراعية جميعها.
ــــادة مــخــصــصــات حــلــب مـــن الــمــحــروقــات، وخــاصــة  - زيـ

المازوت من أجل المياه والسقاية.
- إدخال أصناف الثروة الحيوانية جميعها في صندوق 

الدعم الزراعي.
- تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية.

- زيادة مخصصات التنمية الريفية وتمكين المرأة.
وقد شهدت دورة المجلس نقاشات حادة بين ممثلي 
الاتحادات في المحافظات وممثلي الحكومة، ولاسيما 
بــخــصــوص تــقــديــم التسهيلات لــلــمــزارعــيــن أثــنــاء صــرف 
قيمة ثمن الأقماح المسلمة، وذلك بسبب أن المصرف 
الــزراعــي يطلب بــراءة ذمــة من الـــوزارات جميعها ومن 
بــيــنــهــا الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه وبـــقـــيـــة الــــضــــرائــــب، بــــنــــاءً عــلــى 
توصية اللجنة الاقتصادية، حيث لــوح رئيس الاتحاد 
ــــع الاتـــحـــاد مـــن الــمــصــرف الـــزراعـــي  الـــعـــام بــســحــب ودائــ
التي تقارب الـ 2 مليار ليرة، باعتبار أن الاتحاد ملتزم 
بقرار تسديد القروض الزراعية عن الفلاحين، على أن 
تــحــصــل بــاقــي الــضــرائــب والـــرســـوم والـــذمـــم الــمــالــيــة من 
قــبــل الـــــــوزارات الــمــعــنــيــة، وهـــو مـــا أدى لانـــزعـــاج وزيـــر 
المالية الذي قال بأن المصرف الزراعي ينفذ القرارات 
والتعليمات الناظمة وحسب قرارات اللجنة الاقتصادية.

لم يأخذ تصريح  وزيرة الدولة لشؤون البيئة العام الماضي بخصوص تشكيل لجان 
»تضع حلولًا للتجميع  والتخلص الفني وإعادة تدوير مخلفات الأبنية المهدمة« الصدى 

اللازم حينها، كون الوزيرة لم تقدم أي تفاصيل فنية أو آلية واضحة لذلك، حتى جاء 
التصريح »الصادم« هذا العام من قبل معاون وزير الأشغال العامة معلا خضر، بأن 

لجنة خاصة بالوزارة أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة 
تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيداً لإعادة الإعمار.

ـــن اتـــخـــاذ  كـــبـــيـــر مـــــن الأنــــــقــــــاض، وكــــــــان لابــــــد مــ
إجــــــــراءات بـــهـــذا الــــصــــدد«، عــلــمــاً أن كـــثـــيـــراً من 
الــمــنــاطــق الــمــدمــرة بشكل كبير مــازالــت خــارج  
السيطرة، ما يعني أن الحاجة الملحة لإعادة 

إعمار تلك المناطق لم تحن بعد!.
نزار أيضاً نازح من مخيم اليرموك، يقول إن 
»حكومة تصريف الأعــمــال الحالية تعمل على 
مــبــدأ )أكـــثـــر مـــن أربـــاحـــك قــبــل فــــوات الأوان(، 
وبــالــتــالــي قــد تــقــوم مــن الآن بــعــرض المناطق 
الـــمـــدمـــرة ضــمــن مــنــاقــصــات عــلــى مــســتــثــمــريــن، 
ــنــــا )نـــــمـــــوت مــــيــــة مــــوتــــة(  ونـــــحـــــن جــــالــــســــون هــ
لمعرفة حال منزلنا الذي احتله المسلحون!«. 
بركات أكد أن ما تم إعلانه على لسان معاون 
وزير الأشغال العامة عبارة عن عرض ضمن 
ورشـــــة عـــمـــل، ولا تـــــزال هـــنـــاك لـــجـــان قــانــونــيــة 
ووزارة  الــــــعــــــدل  وزارة  قــــبــــل  مــــــن  وإداريــــــــــــــــة 
الإداري  الشق  تــدرس حالياً  المحلية  الإدارة 
والقانوني للمسألة، لضمان حقوق المواطنين 
على حد تعبيره، مشيراً إلى وجود »ممثل عن 

المواطنين« ضمن اللجان، لم يحدده!.

إسقاط لما بعد الحرب العالمية!
ــابـــع فـــي حـــديـــث إذاعــــــي أن الــتــفــاصــيــل الــتــي  وتـ

يــســتــفــســر عــنــهــا  الــبــعــض لـــم تـــصـــدر بـــعـــد، ومــا 
قـــامـــت بــــه وزارة الأشــــغــــال هــــو إنــــجــــاز الـــجـــزء 
الــفــنــي فــقــط، مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى أنــه 
ــــل مــنــطــقــة  ــــي كـ ــة فـ ــ ــيـ ــ »يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــق هــــــذه الآلـ
يحررها الجيش السوري، لكن ضمن سياسات 

واضحة«.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــركـــــات فــــــــإن فـــــكـــــرة إعــــــــــــادة تــــدويــــر 
ــلـــوب، جــــاءت بــعــد دراســـة  الأنـــقـــاض بــهــذا الأسـ
بــعــض الفنيين لإعــــادة تطبيق مــا حـــدث عقب 
ــــي بـــعـــض الـــمـــدن  ــيـــة الـــثـــانـــيـــة فـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــــحـــــرب الـ
الأوروبـــيـــة الــمــدمــرة، مــشــيــراً إلــى أن »أكــثــر ما 
يمكن الاستفادة منه بــإعــادة تدوير الأنقاض 
هـــــو طــــبــــقــــات تــــأســــيــــس الــــــطــــــرق، والأطــــــاريــــــف 
والحواجز الطرقية، بينما لا جدوى اقتصادية 

من غير ذلك«.
وأردف »مــن الممكن اســتــخــدام الأنــقــاض بعد 
إعادة تدويرها بصناعة مواد البناء و)البلوك(، 
لكن ينتج عن ذلك عدة عيوب كتسرب المياه 
ومـــا إلـــى ذلــــك، وبــالــتــالــي لا جــــدوى اقــتــصــاديــة 

منها« على حد تعبيره.
خلاصة القول: الحكومة عازمة على »نتف« ما 
تبقى من ريــش للمواطن، لمصلحة ولحساب 

التجار والمستثمرين.

مجلس الاتحاد العام للفلاحين قضايا مطلبية ونقاشات حادة

النازحون، ورغم 
خسارتهم لمنازلهم 
وممتلكاتهم بفعل 
الحرب، سيكون من 
حق أحد التجار شراء 

أنقاضها بعد هدم 
الأجزاء الصامدة 

منها، بحجة إعادة 
الإعمار، دون 

الرجوع إليهم.
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هـــــذا الـــطـــريـــق هــــو الـــوحـــيـــد الــمــتــبــقــي، 
والــــــــــــــذي يــــــربــــــط بـــــيـــــن شـــــقـــــي مـــنـــطـــقـــة 
ــالـــي والــــجــــنــــوبــــي، وعــبــر  الــــغــــاب الـــشـــمـ
هــذا الطريق تصل منتجات الفلاحين 
حــتــى مــنــاطــق الــســاحــل، وكـــذلـــك تصل 
مـــنـــتـــجـــات الــــســــاحــــل، فـــهـــو ذو أهــمــيــة 
المنطقة،  اقتصادية كبيرة لكل أهالي 

وكذلك للمنطقة الساحلية.
وجاء فتح الطريق بعد عدة تسويات 
مـــــع مــــديــــنــــة أفــــامــــيــــا وقــــــــرى الـــشـــريـــعـــة 
والتوينة وعين الطاقة والحمرا، التي 
تقع في الجهة الشمالية من الطريق، 
حيث تتواجد في تلك المناطق بعض 

المجموعات المسلحة.
ــــق بـــــــــــدأت حــــركــــة  ــــريــ ــــطــ ــــح الــ ــتـ ــ ومــــــنــــــذ فـ
ــتــــجــــات الـــــزراعـــــيـــــة  ــنــ ــمــ نــــشــــطــــة لــــنــــقــــل الــ
ـــى ذلـــك  فــــي الاتـــجـــاهـــيـــن كــلــيــهــمــا، ولاقـــ
ارتياحاً واسعاً عند الأهالي في جهتي 
الـــطـــريـــق، حــيــث رافـــــق ذلــــك انــخــفــاض 
مــلــحــوظ بــالأعــمــال الــعــدائــيــة، وهـــدوء 

نسبي وحركة في الأسواق.
ولـــكـــن هـــنـــاك جـــهـــات لا يـــروقـــهـــا ذلـــك؛ 

ــلــــعــــودة الــــــى إغـــــاق  ــــدة لــ ــاهـ ــ فـــتـــعـــمـــل جـ
ــيـــق عــلــى  ــيـ ــــن خـــــــال الـــتـــضـ الــــطــــريــــق مــ
عــمــلــيــات الــشــحــن، عــبــر رفـــع الإتــــاوات 
ــا الـــــحـــــواجـــــز، وانــــفــــات  الــــتــــي تـــفـــرضـــهـ
أسعار الوقود، مما يرفع كلف الشحن 
لتصل قيمتها أحياناً إلى أكثر من قيمة 

البضاعة المشحونة نفسها.
ــيـــن الـــمـــديـــنـــتـــيـــن )الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة- قــلــعــة  بـ
الــمــضــيــق( مــســافــة لا تــتــعــدى الخمسة 
ــتـــرات، ويــــوجــــد عـــلـــى الـــطـــريـــق  ــلـــومـ ــيـ كـ
أربــعــة حــواجــز، واحـــد للمسلحين من 
جهة مدينة أفاميا، والحواجز الثلاث 
الأخرى هي للأجهزة الأمنية ولجان 
الـــدفـــاع، حــيــث يــقــول الــســائــقــون: »كنا 
نـــدفـــع فـــي بـــدايـــة فــتــح الـــطـــريـــق 1000 
الـــــواحـــــد، ولــــكــــن الآن  لـــلـــحـــاجـــز  ل.س 
رفعت الحواجز التسعيرة إلى 2000 
بــيــن  الــــنــــقــــلــــة  أجـــــــــار  أن  ـــاً  ـــمـ ـــلـ عـ ل.س، 
الــمــديــنــتــيــن بــقــيــت عـــلـــى حـــالـــهـــا 7000 
ل.س، وبذلك يصبح أجار النقلة الآن 
15000 ل.س، وطبعاً هــذه ستضاف 
على سعر المواد المنقولة، من خيار 
وثــوم وبصل وبــنــدورة، وغيرها من 
مواد الاستهلاك، والذي سيدفع هذه 

الكلف بالنتيجة هو المواطن، الذي لا 
حول له ولا قوة«.

 ويــضــيــف الــســائــقــون: »إنـــنـــا نشتري 
ليتر البنزين بـ 300 إلى 350 ل.س، 
إلــــــى 225  بــــــ 200  الــــــمــــــازوت  ولـــيـــتـــر 
ــه يــــوجــــد فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــ ل.س، عــــلــــمــــاً أنـ
الــســقــيــلــبــيــة 7 مـــحـــطـــات وقــــــــود، وإذا 
أن  عـــلـــيـــك  ــارة  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ تــــمــــأ  ان  أردت 
تقف يوماً كاملًا، ويمكن أن لا يلحقك 
ــتــــري الــــــوقــــــود مــن  ــــك نــــشــ ــــذلـ الــــــــــــدور، لـ
السوق السوداء، حيث متوفر دائماً«، 
الـــجـــهـــات  ــقــــون: »إن  ــائــ الــــســ ويـــضـــيـــف 
المعنية بتوزيع الوقود في المحطات 
ــام  تـــرى كـــل مـــا يــحــصــل كــلــه مـــن ازدحــ
الفاضحة،  المخالفات  إلــى  مــبــرر،  غير 

دون أن تقوم بأي عمل لمنع ذلك«.
ولـــــــســـــــان حـــــــــال الأهــــــــالــــــــي فـــــــي جـــهـــتـــي 
الطريق هو أن يبقى الطريق مفتوحاً، 
ولــــــكــــــن يـــــجـــــب وضــــــــــع حـــــــد لأصـــــحـــــاب 
معهم  والمتواطئين  الــوقــود  محطات 
مــن جــهــة، ووضـــع حــد لــإتــاوات التي 
ــــز مــــــن جــهــة  ــــواجــ ــــحــ ــا هــــــــذه الــ ــهــ ــفــــرضــ تــ

أخرى.
فهل من مجيب؟

ǧǧمراسل قاسيون

  حتى اللحظة، لــم يفهم العديد مــن السائقين 
ــيـــام مــحــافــظــة دمـــشـــق بــأعــمــال  الـــســـبـــب وراء قـ
»الـــصـــيـــانـــة تـــلـــك« وخــــاصــــة بـــمـــا يــتــعــلــق بــوضــع 
ــفــــق دون  ــنــ ــــة الــ ــــدايــ ــنــــد بــ مــــخــــمــــدات الــــســــرعــــة عــ
الاكــتــفــاء بــوضــع الــكــامــيــرات والــلــوحــات، ملقين 
ــلــــى أخــــطــــاء  الـــــلـــــوم بـــــالـــــحـــــوادث الــــمــــتــــكــــررة  عــ
تــصــمــيــمــيــة أســـاســـيـــة فــــي الـــنـــفـــق، مـــنـــهـــا انــــعــــدام 
الــرؤيــة عند الانــعــطــاف، أي أنــه عند المنعطف 
يجب أن يرى السائق بوضوح، فعندما يكون 
المنعطف قـــاسٍ كــحــال نفق الأمــويــيــن،  تكون 
ــــة إلــــــى أن الـــغـــرانـــيـــت  ــافـ ــ الـــــرؤيـــــة مــــعــــدومــــة، إضـ

يعكس الأضواء بصورة مؤذية.
ومنذ الأيام الأولى لافتتاح النفق عام 2004، 
تـــوالـــت حــــــوادث اصــــطــــدام الـــســـيـــارت بـــجـــدران 
الــنــفــق، خــصــوصــاً فــي الاتــجــاه الـــذي يصل بين 
أوتوستراد المزة مع شــارع شكري القوتلي، 
ــيـــــول هـــنـــدســـيـــة كـــافـــيـــة  ــ ــعـــــدم وجـــــــــود مـ ــ وذلـــــــــك لـ
وخاصة عند الأكــواع والمنعطفات الأفقية، ما 
تنفيه محافظة دمشق جملةً وتفصيلًا مؤكدةً 

أن التصميم سليم ولا يحوي أي عيوب.

معالجة الخطأ بخطأ!
وبالنسبة للسائقين الذين التقتهم »قاسيون«، 
فــإن »أعــمــال الصيانة الــتــي قــامــت بها محافظة 
دمــــشــــق غـــيـــر واضـــــحـــــة الأهـــــــــــداف حـــتـــى الآن، 
ــيـــوب  ــعـ الـ أن  ــــة  ــــاصـ ولــــيــــســــت ذات جــــــــــدوى، خـ

الأســاســيــة )تصميمية( ولا عــاقــة لها بسرعة 
تعبيرهم، وراح بعضهم  السائقين«، على حــد 
إلـــى اتــهــام الــمــحــافــظــة بــأنــهــا زادت مــن احتمال 
ــــن الــــســــابــــق، عــنــدمــا  ــثــــر مـ وقــــــــوع الــــــحــــــوادث أكــ
وضعت مخمدات السرعة عند مدخل النفق من 

جهة أتوستراد المزة.
وأكد السائقون أن »مخمدات السرعة وضعت 
عند بداية الانحدار، ما يعني أن السيارة التي 
تكون قد بدأت بكبح سرعتها لن تكون ضمن 
مــجــال رؤيــــة الــســائــق الـــقـــادم مــن الأتــوســتــراد، 
وأيـــضـــاً، ولـــن يــســتــطــيــع الــســائــق تــقــديــر ســرعــة 
المركبة التي سبقته، وهذا يؤدي إلى حوادث 

كثيرة«.
وأيــضــاً، اشتكى السائقون مــن وضــع مخمدي 
ــــن ضــمــنــهــم  ــبــــعــــض، مـ ســــرعــــة وراء بـــعـــضـــهـــم الــ
مساحة مــن حجر اللبون »قــد تسبب أضـــراراً 
ــا، خــــاصــــة مـــــع ارتــــفــــاع  ــهــ بــــالــــســــيــــارات وعــــجــــاتــ

درجات الحرارة« وفقاً لحديثهم.
ويــبــدو أن محافظة دمشق استخدمت ذريعة 
الـــســـرعـــة الـــــزائـــــدة، لــلــمــبــاشــرة بـــأعـــمـــال صــيــانــة 
»شــكــلــيــة« للنفق بــأقــل تكاليف ممكنة، بــعــد أن 
بات مظهره غير لائقٍ نتيجة تحطم الغرانيت 
ســيء الــجــودة، في أماكن مرتفعة ومنخفضة، 
بــــــالــــــضــــــرورة عــن  ــاً  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ نـ لــــيــــس  أي أن ذلــــــــك 

اصطدام السيارات بها، كما روجت.

الطينة الرخيصة بدلًا من الغرانيت!
والدليل على ذلك، ما قاله صراحةً مدير الصيانة 
ــافـــة إلــــى مــديــر  ــــر، إضـ ــ ــادل الأزهـ ــ بــالــمــحــافــظــة، عـ

معالجة »الخطأ بخطأ« في نفق الأمويين.. 

فهل هذه »صيانة« فعلًا! 
بعد وصول نفق الأمويين في دمشق، إلى حالة مزرية، من ناحية الشكل على الأقل، 
أعلنت محافظة دمشق أنها بصدد »عمليات صيانة« نتيجة الضرر الحاصل، الذي 

اتهمت به السائقين، بحجة أن »الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة أدت إلى إزالة 
طبقة الغرانيت والشبكة الحديدية التي تحمله بشكل كامل، إضافة لتحطم الأطاريف 

المحيطة بجدران النفق«، الذي لا يتجاوز طوله الـ 500 متراً!.

هــنــدســة الـــمـــرور عــبــد الله عـــبـــود، بــــأن جــــدران 
النفق ستكسى »بالطينة الإسمنتية الخشنة أو 
وكلفتها  تنفيذها  لسهولة  نــظــراً  البلاستيكية« 
الملايين  أهــــدرت  المحافظة  أن  أي  البسيطة، 
ــكـــن مــجــديــة  ــتــــي لــــم تـ ــقـــة الــ ــابـ فــــي كـــســـوتـــهـــا الـــسـ
وتحوي عيوباً معينة لم تفصح عنها، وخاصة 
وأن الغرانيت الذي وضع على جدران النفق، 
كــــــــان قــــــد ركــــــــب عــــلــــى ســــكــــك حـــــديـــــديـــــة بــــفــــارق 
سنتمترات عن الجدران، أي أنه قابل للانكسار 
عـــنـــد تـــعـــرضـــه لــضــغــط بــســيــط مــــن الــمــنــتــصــف، 
بــيــنــمــا ســقــطــت بــعــض الــقــطــع بــشــكــل كـــامـــل من 

تلقاء نفسها، عدا عن أن كلمة »غرانيت« التي 
تستخدمها المحافظة غير دقيقة، بحسب أحد 
الـــخـــبـــراء، فــالــنــوع الــمــســتــخــدم هـــو »ســيــرامــيــك 

سيء الجودة« على حد تعبيره.
وبالتالي، أعمال الصيانة التي مازالت تقوم بها 
محافظة دمشق تبقى »شكلية« كونها لم تعالج 
الــعــيــوب الــتــصــمــيــمــيــة، فـــي حــيــن أكــــدت مــصــادر 
من محافظة دمشق لـ »قاسيون«، بأن أعمال 
الصيانة قــد تــأخــذ وقــتــاً طــويــاً نتيجة الحاجة 
إلــى اســتــخــدام النفق، وعــدم الــقــدرة على قطع 

الطريق سوى أيام الجمعة.

فتح الطريق.. ولكن!
فُتح الطريق الذي 

يربط مدينة 
السقيلبية ومدينة 

أفاميا )قلعة 
المضيق( منذ أكثر 

من شهرين، نتيجة 
مطالبات واسعة 

من أهالي المدينتين 
ومحيطهما من 
القرى والبلدات 

المجاورة، وذلك 
لأهمية هذا الطريق.
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شؤون اقتصادية

 د.منير الحمش
)شبح دور الدولة( يفرض نفسه

السياسات  بــأن  الحمش  الــدكــتــور منير  اعتبر 
الليبرالية حاولت ولا تزال اختطاف الاقتصاد 
السوري وإلحاقه بالاقتصاد العالمي والعولمة، 
ولــــم تــنــجــح بــشــكــل كـــامـــل قــبــل الأزمـــــــة، وحــتــى 
الــيــوم ورغـــم محاولاتها فقد بقي شبح الــدور 
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي مــحــيــطــاً بــواضــعــي  الاقــ
ــه الــــتــــغــــيــــرات  ــفــــرضــ ــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، تــ ــاســ ــيــ الــــســ
الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، والـــحـــاجـــة الــوطــنــيــة لــه، 
وهــو سيجعلهم غير قــادريــن على اقــتــاع هذا 
الدور نهائياً، بدليل بقاء المؤسسات الصناعية 

العامة في وجه الدعم القليل الذي تناله. 
ــــة الإنــــــــكــــــــار الــــتــــي  ــالــ ــ ــــمـــــش بـــــــــأن حــ ــــحـ يـــــــــرى الـ
واجــهــت بها الحكومة مــا حــدث فــي سورية 
كــلــه، تــمــتــد لـــأزمـــة الاقــتــصــاديــة، وقـــد منعت 
الــــذهــــاب فـــي اتـــجـــاه اقـــتـــصـــاد الــــحــــرب، الـــذي 
يـــقـــوم عـــلـــى ضــــــــرورة إحــــيــــاء وتـــفـــعـــيـــل دور 
الـــدولـــة الإنــتــاجــي والـــتـــجـــاري، أمـــا السياسة 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــــهــــي تـــســـتـــكـــمـــل عـــمـــلـــيـــة تــغــلــيــب 
مصالح الخارج على الداخل، وتسهل إلحاق 
ــــدورة رأس الـــمـــال الــعــالــمــيــة. وهــو  الـــدولـــة بـ
ما تفعله يد الفساد باعتبارها الأداة الفعالة 
ــتـــصـــاد الـــســـوري  ــنـــزاف مــــــوارد الاقـ ــتـ فـــي اسـ

وتهريبها للخارج.

 د.عدنان سليمان
)ليبرالية قسرية(.. دون إعلان!

ــتــــور عــــدنــــان ســـلـــيـــمـــان أن تــطــبــيــق  اعـــتـــبـــر الــــدكــ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة دون تــســمــيــتــهــا يـــهـــدف إلـــــى أن لا 
يــكــون هــنــاك )مــا يحتكم إلــيــه وقــت الحساب(، 
وعــمــلــيــاً تصبح ســيــاســة الأمـــر الــواقــع المطبقة 
ــاق الـــجـــمـــيـــع وفـــقـــهـــا لــتــلــبــيــة مــصــالــح  ــتــــي يــــســ الــ
السوق وخدمتها، غير منسوبة إلى السياسة 
الاقتصادية الليبرالية، بينما المطبق فعلًا هو 
أن  إلــى  ليشير  وبالصدمة،  اقتصادية  ليبرالية 
بالصدمة  لــلــعــاج  المطبقين  الــلــيــبــرالــيــيــن  غـــاة 
في أوروبا الشرقية، )لو أتوا إلى سورية لما 

فعلوا أكثر مما يتم حالياً(..

أشار الدكتور سليمان، إلى طريقة تمرير هذه 
ــــع الـــســـوريـــيـــن فــي  الـــســـيـــاســـات، حـــيـــث يـــتـــم وضـ
خــيــاريــن لا ثــالــث لــهــا، بين فــقــدان الــمــواد وبين 
رفع أسعارها، وشبه هذا بمثابة )مسح يومي 
للذاكرة، للتقبل القسري للسياسات الليبرالية(.
حــول سعر الــصــرف، يــرى الدكتور عــدنــان أن 
المركزي لم يستخدم أي من أدوت السياسة  
النقدية، ويتوقع أن سعر الصرف يتحول إلى 
الشماعة التي سيحمل عليها الفشل. حيث ظل 
ســعــر الـــصـــرف يــنــخــفــض رغــــم أن الـــمـــؤشـــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة شــــهــــدت تـــحـــســـنـــاً خــــــال الأشـــهـــر 
الماضية، وهذا يدل برأيه على أن قضية سعر 
الــصــرف هــي قضية إداريــــة تحكمها الــقــرارات، 
وتــحــديــداً مــصــالــح الــفــاعــلــيــن فــي الـــســـوق، وهــم 
خليط من رجــال الأعمال، ويعتبرون أن هدر 

الاحتياطي مبرر خلال الحروب.. 
قدم الدكتور سليمان ثلاثة مقترحات رئيسية، 
أولــــــهــــــا: أن تــــطــــرح ســـــنـــــدات خــــزيــــنــــة بـــالـــلـــيـــرة 
السورية، بفائدة تعادل معدل التضخم إلى حد 
ما، وثانيها: أن تطرح سندات خزينة بالدولار 
لرجال الأعمال، كقروض إلزامية. ثم للمحافظة 
على الإنــتــاج وكــونــه الــرافــعــة الــوحــيــدة ولا بد 
مــن حــمــايــة الإنـــتـــاج، بــنــقــل الــمــعــامــل والــمــصــانــع 

التي لا يمكن حمايتها أمنياً إلى أماكن آمنة.

 د. موسى الغرير
إعادة إنتاج الأزمة من جديد..

الـــــســـــيـــــاســـــات  الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــــــوســـــــى أن  ــــر  ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي ســـوريـــة أدت إلــى 
ــــداث خــلــل فـــي الـــتـــوازنـــات الاقــتــصــاديــة بين  إحـ
الإنـــــتـــــاجـــــي والـــــإنـــــتـــــاجـــــي، والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــن 
حــيــث الــحــامــل الاجــتــمــاعــي لــلــنــظــام الــســيــاســي، 
لينتقل بوضوح من تمثيل الشريحة الأوســع 
فـــي الــمــجــتــمــع مـــن عـــمـــال وفـــاحـــيـــن وأصـــحـــاب 
الــدخــل الــمــحــدود، إلـــى شــريــحــة مــن نـــوع آخــر، 
أمــــــــوال  رؤوس  وأصـــــــحـــــــاب  بــــيــــروقــــراطــــيــــيــــن 
ــــرى،  وتــــجــــار وســــمــــاســــرة، وفــــئــــات طــفــيــلــيــة أخـ
اســـتـــأثـــرت بــالــســلــطــة والــــمــــال، وحـــرفـــت وجــهــة 
الاقتصاد الحقيقي لجهة الاقتصاد الريعي من 
ــــارات.. وخـــال  ــقـ ــ مــــال وســيــاحــة ومـــضـــاربـــة وعـ
الأزمـــة تحولت هــذه الشريحة إلــى برجوازية 
مــــضــــاربــــات. وأكــــــد أن الــمــنــطــق يـــقـــول أنـــــه مــن 
المفترض أن تتم معالجة الــعــوامــل الــتــي أدت 
إلــى الأزمــة بمعناها الاقتصادي والاجتماعي، 
وبــشــكــل خــــاص نــهــج الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــــى الـــمـــغـــريـــات الـ ويــنــبــغــي الــتــنــبــه إلـ
بــعــض الأطــــراف لاســتــمــرار هـــذا الــنــهــج، بقصد 
إعادة إنتاج العوامل التي أدت إلى الأزمة من 
جــديــد. كــمــا أضــــاف إلـــى أن الـــضـــرورة تقتضي 

ندوة قاسيون الاقتصادية:

السياسات أصل الداء.. والحل )بالبتر(

قاسيون أقامت ندوة اقتصادية بعنوان »تقييم السياسات الاقتصادية الحكومية خلال الأزمة« دعت إليها أكاديميين واقتصاديين سوريين، لإبداء 
الرأي حول خطورة الواقع الاقتصادي اليوم ودور السياسات فيه.. 

قاسيون تستعرض نقاطاً مما جاء في الندوة الاقتصادية حيث كان الإجماع كاملًا 
تقريباً على أن السياسة الاقتصادية المتبعة واحدة من أهم مسببات الأزمة.. 

الاســــتــــفــــادة مــــن تــــجــــارب الــــــــدول الــــتــــي شــكــلــت 
ــلـــى الـــــــذات.  الأزمـــــــــــات، حـــــافـــــزاً لـــهـــا لـــاعـــتـــمـــاد عـ
والاستفادة من العلاقات مع الــدول الصديقة، 

ورفعها إلى مستوى العلاقات السياسية.

 د.عابد فضلية
)الموارد من الكبار(.. ممكنة ولم تطبق!

اعــتــبــر الـــدكـــتـــور فــضــلــيــة أن الــســيــاســة المتبعة 
ــلـــى الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــاداً عـ ــنـ ــ ــتـ ــ حــــالــــيــــاً اسـ
ــة، و)بــنــســخــة مــتــوحــشــة،  ــ ــ لــفــتــرة مـــا قــبــل الأزمـ
ــاعــــي، بــل  ــمــ ــتــ ــانــــب الاجــ ــــم تـــكـــتـــفِ بــــإهــــمــــال الــــجــ لـ
أســقــطــتــه مـــن خــلــفــيــات قـــراراتـــهـــا وإجـــراءاتـــهـــا(. 
حيث أكد الدكتور فضلية على ضرورة زيادة 
ــــوارد، ولــكــنــه اعــتــبــر أن تــحــصــيــل الـــمـــوارد  ــمـ ــ الـ
مـــن رفـــع الأســـعـــار ســيــاســة خــاطــئــة، مـــؤكـــداً أن 
)زيــادة الموارد المالية الحكومية، هي ممكنة 
أيـــضـــاً مـــن خــــال تــقــلــيــص الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
وتــحــصــيــل الــضــرائــب المستحقة عــلــى الأربــــاح 
الحقيقية، وبالبحث عــن مــطــارح جــديــدة لدى 
أصحاب الثروات المتوسطة والكبيرة، ولدى 
الأنـــشـــطـــة الـــرائـــجـــة الـــرابـــحـــة عـــمـــومـــاً، بــمــا فيها 
الــمــســتــفــيــدة شــــرعــــاً مــــن أوضـــــــاع الــــحــــرب عــلــى 
وجه الخصوص، ومن خلال زيــادة الضرائب 
والرسوم على التركات الكبيرة وعلى انتقال 
ــيـــة الــــــعــــــقــــــارات والأصـــــــــــــول بــــاهــــظــــة الـــثـــمـــن  ــكـ ــلـ مـ
وغيرها( مــذكــراً بــأن هــذه المقترحات وصلت 
لـــلـــحـــكـــومـــة، عـــبـــر مـــنـــتـــدى اقــــتــــصــــادي لـــنـــقـــابـــات 

العمال، ولم يؤخذ بها.
 اعــتــبــر الـــدكـــتـــور فــضــلــيــة أن الـــرفـــع الــحــكــومــي 
لـــأســـعـــار هـــو مـــا أفـــلـــت الــتــضــخــم فـــي ســـوريـــة، 
وأدى إلـــى رفـــع الأســعــار فــي الــســوق إلـــى هــذا 
ــــان الــــدعــــم بــمــثــابــة تــضــخــم  الـــمـــســـتـــوى. حـــيـــث كـ
مكبوت، وعوضاً عن إبقائه مكبوتاً، تم إطلاقه 
برفع الدعم، فأصبح التضخم منفلتاً من عقاله. 
الــدكــتــور فضلية  أشـــار  التشاركية  فيما يخص 
ــيـــة هـــــي خـــصـــخـــصـــة صـــامـــتـــة،  ــاركـ ــتـــشـ إلــــــى أن الـ
والـــتـــشـــاركـــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة الــــيــــوم هــــي أســـــــوأ مــن 

المقترح سابقاً قبل الأزمة.

 د. محمد حسان قطنا
إنتاج 5 مليون طن إضافي ممكنة.. ولكن!

الدكتور محمد حسان قطنا تحدث عن القطاع 
الـــزراعـــي تـــحـــديـــداً، تــأثــر الــقــطــاع الـــزراعـــي قبل 
الأزمـــــــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، وتــــحــــديــــداً ســـحـــب الـــدعـــم 
الــتــدريــجــي، كـــان لــه كبير الأثـــر عــلــى الفلاحين 
وعـــــلـــــى الــــعــــمــــالــــة الـــــــزراعـــــــيـــــــة، حــــيــــث تــــراجــــعــــت 
القوى العاملة الزراعية من 29% إلــى 9% بين 
التسعينيات  وعام  2010، وهذا التراجع يدل 
على تراجع الزراعة بالمطلق، لأنه لم ينجم عن 

المكننة وتغيير الأسلوب التكنولوجي.
عدد د. قطنا، إجــراءات الليبرالية في المرحلة 
السابقة التي جعلت قطاع الزراعة هشاً تجاه 
الــصــدمــات، مــن رفــع الأســمــدة ثــم المحروقات، 
وتــخــفــيــض الــــقــــروض الـــزراعـــيـــة، ثـــم اتــفــاقــيــات 

توافق الحاضرون 
على أن الليبرالية 

الاقتصادية مكون 
أساسي للأزمة 

واستئصالها ضرورة
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شؤون اقتصادية

التجارة الحرة، مع الدول العربية، التي بقيت 
تــدعــم مــزارعــيــهــا، حــيــث لـــم يــتــكــيــف الـــفـــاح مع 
أساليب الدعم الجديدة، التي خفضته بالمطلق 

بعد عام 2005
خلال الأزمــة، أشــار د. قطنا إلى أن التخطيط 
الاقتصادية تستمر دون  والسياسة  الــزراعــي 
أن تــأخــذ ظـــروف التغير بعين الاعــتــبــار، ومع 
ذلـــــك يــعــتــبــر الـــدكـــتـــور بـــــأن الـــتـــراجـــع عــــن هـــذه 
الـــســـيـــاســـات، اعـــتـــمـــاد الـــدعـــم الــــزراعــــي الـــــذي لا 
يمكن أن تحيا الــزراعــة دونــه، يستطيع اليوم 
ــــن الإنــــتــــاج  ــــن مـ ــــاج 5 مـــلـــيـــون طـ ــتـ ــ أن يـــعـــيـــد إنـ
الــنــبــاتــي، وســيــكــون لــقــاســيــون لــقــاء لاحـــق معه 

توضح فيه تفاصيل الإجراءات المقترحة.

 عمر حورية 
سياسة لتحويلنا لمجتمع لا ينتج..

ــانــــة  ــــو أمــ ــــضـ ــــة وعـ ــــوريــ ــابــــي عــــمــــر حــ ــقــ ــنــ أشـــــــــار الــ
الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام للعمال، 
أنه لا يعتقد وجود )حسن نيّة( في السياسة 
للسياسات  استمراراً  تعتبر  التي  الاقتصادية، 
ــتـــه انـــعـــكـــاس  ــبـ ــثـ ــــة( يـ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــســــابــــقــــة، )فــــحــــســــن الـ
الـــســـيـــاســـات لــمــصــلــحــة الـــفـــقـــراء الـــذيـــن يــدفــعــون 

الدم بالشهادة، وهذا لا يتم.
ذكّـــر حورية  الــعــامــة،  الصناعة  وبالتركيز على 
الحاضرين بمسألة تراجع التشغيل في القطاع 

الصناعي العام، فاقمتها الأزمة. والنقابات ترى 
أن هذا لم يأت من فراغ  بل من قرار بتقليص 
الإنــــتــــاج، وتـــوســـيـــع الـــخـــدمـــات، والانـــتـــقـــال من 
مجتمع إنتاجي، إلى مجتمع استهلاكي. مشيرا 
ً بالقول: )نحن لا نريد أن نكون مجتمعاً يعمل 
بــالأوراق النقدية، ويعلن أرقاماً في بورصات 

في يعفور، بل نريد مجتمعاً ينتج ويصنع(.
اعــتــبــر حـــوريـــة أن الـــقـــطـــاع الـــعـــام لـــم يــتــراجــع 
ــــوات الـــعـــشـــر  ــنـ ــ ــــسـ خـــــــال الأزمـــــــــــة، بـــــل خـــــــال الـ
ــــم إخـــــــاء الـــمـــكـــان لــاحــتــكــار  ــابـــقـــة لــــهــــا، وتــ الـــسـ
ــيـــراً إلـــــى أنـــــه حـــتـــى فــــي الــقــطــاع  الــــخــــاص. مـــشـ
الــــخــــاص، اخــتــلــفــت طــبــيــعــة )رواد الأعــــمــــال(، 
فهؤلاء لم يعودوا صناعيين، بل أصبح أغلبهم 
من اللصوص، وهؤلاء لا يرضون إلا بأرباح 
ضخمة وسريعة، ولا يناسبهم الإنتاج، وعليه 
ــيـــاســـات الــتــي  فـــإنـــهـــم أصـــبـــحـــوا يـــفـــرضـــون الـــسـ

تناسبهم.
ــة إلــــــى الـــتـــبـــايـــنـــات الــطــبــقــيــة  ــ ــــوريـ كـــمـــا أشــــــــار حـ
الصارخة في المجتمع السوري اليوم، ليقول 
بــــأن عــامــل إنـــتـــاج يــأخــذ 17 ألــــف لــيــرة شــهــريــاً 
يــقــابــلــهــا حـــاجـــات 200 ألــــف تـــقـــريـــبـــاً، عــلــيــه أن 
يــســتــمــر، ويــســتــمــر إلــــى جــانــبــه مـــن يــدخــل إلــى 
جيبه الملايين يومياً، وهو لا يمارس سوى 
ــهـــــاك والــــبــــطــــر( بــا  ــ ــتـ ــ ــــال )الاسـ ــكـ ــ مـــخـــتـــلـــف أشـ

عمل!.
كل ما سبق يشير إلى أن السياسات اليوم 
ــكــــل حـــــديـــــث حــــكــــومــــي عــــــن قــيــمــة  ــــة، فــ ــئـ ــ ــــاطـ خـ
الليرة، والــوضــع النقدي، دون الحديث عن 
دعم الإنتاج، يجعل كل ما تقوم به الحكومة 
فـــــــارغـــــــاً ومــــــرفــــــوضــــــاً. فــــالــــســــيــــاســــات حــــــررت 
ــــن يـــحـــرر الــــســــوق لا يــمــكــن أن  الــــســــوق، ومـ
يضبط الأســعــار، مــذكــراً انــه حتى الخطوط 
الائتمانية لا تستورد منها الدولة، بل تعتمد 

على التجار..

 الباحث شادي أحمد
الخطر في مشاريع الإعمار المستوردة!

الاقـــتـــصـــادي شــــادي أحــمــد حـــذر مـــن أن ســوريــة 
لا تــزال الــيــوم فــي عتبة الازمـــة الاقــتــصــاديــة، إلا 
أن المستقبل الاقتصادي قد يكون أسوأ، ليربط 
رؤيته لهذا الخطر بمشاريع إعادة الإعمار التي 
تحضر لسورية فــي الــخــارج، والــتــي ارتـــأى أنها 
ــا فــــي مــنــظــمــة  ــ ــداهـ ــ أربــــعــــة مـــشـــاريـــع رئـــيـــســـيـــة، أحـ
)الإسكوا( يقوده عبد الله الدردري، باسم أجندة 
ســـوريـــة، ويــمــثــل رأس مـــال الــصــنــاديــق الــدولــيــة، 
ووصايا صندوق النقد الدولي، وهو يبدأ بدين 
25 مــلــيــار دولار عــلــى الــدولــة مــبــاشــرة، واعتبر 
ــــذه الــنــســبــة إذا مــــا قــــورنــــت بــحــجــم الــنــاتــج  أن هـ
السوري سابقاً، فإنها مع خدمات الدين ستؤدي 
إلى الوقوع في الديون التي من الصعب الفكاك 
ــانـــي: هـــو مـــشـــروع مــــارشــــال ســوريــة  ــثـ مــنــهــا، والـ
بــرؤوس أمــوال أوروبية وأمريكية، حوالي 70 
مليار دولار، وهـــذا الــمــشــروع خــطــره بشروط 
ــلـــدمـــج مــــع الـــغـــرب  ــتــــصــــاد الـــــســـــوري لـ ضـــبـــط الاقــ
بشكل نهائي، أمــا الثالث: فهو مشروع إماراتي 
ألــمــانــي، بــأمــوال خليجية، والأخــيــر هــو مشروع 
سيؤول والذي اعتبره الأخطر كونه يعتمد على 
إدخـــــال شـــركـــات كــبــرى ولــيــس مــشــاريــع. اعتبر 
شــــادي أحــمــد أن مــنــظــومــة الــفــســاد الــمــرتــبــطــة بـ 
)الدولة العميقة( هي التي تدير المرحلة الحالية، 

ــا، الــــضــــروريــــة  ــهـ ــلـ ــاجــــات كـ وأصــــبــــحــــت تــــؤمــــن الــــحــ
والكمالية، وبالتالي فهو يرى أن هيمنتها مطلقة، 
بل وربما مبررة! واعتبر أن البطالة في سورية 
منخفضة في الظروف الحالية، كما طرح أحمد، 
رؤيـــة يتم تــداولــهــا فــي أوســـاط حكومية الــيــوم، 
للتعامل مع أزمــة التضخم، وقيمة الليرة وسعر 
الـــصـــرف، تــقــوم عــلــى رفــــع ســريــع لــســعــر صــرف 
الدولار بناءً على وضع مؤشر توازني، وجرى 
نــقــاش حــــول هــــذه الـــفـــكـــرة، الــتــي أيـــدهـــا الــبــاحــث 
واعــتــبــرهــا يمكن أن تــحــول التضخم إلــى عنصر 
إيجابي، بينما تــراه قاسيون عــاج بالصدمة له 
آثـــاره الخطيرة )ستتوسع قــاســيــون لاحــقــاً في 

تفاصيل هذه المناقشة(..

 د. سعيد الحلبي
كل المجالات.. تحتاج للإصلاح

ــبـــي إلـــــــى أن الــــجــــوانــــب  ــلـ ــتـــــور الـــحـ ــ ــــدكـ أشــــــــار الـ
ــــد  الـــــــضـــــــروريـــــــة لـــــــإصـــــــاح الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وقـ
استنتج الحضور مما عدده في كافة جوانب 
ومجالات السياسة الاقتصادية، أن هذا يعبر 
عن تغيير السياسات بالكامل، رغــم ما شاب 
الإقـــــتـــــراحـــــات لــــإصــــاحــــات الــــمــــطــــروحــــة مــن 
آثـــار الــمــرحــلــة الــســابــقــة، وتــحــديــداً السياسات 
ــــر وتـــــــطـــــــويـــــــر الـــــمـــــنـــــاخ  ــريــ ــ ــــحــ ــتــ ــ الــــــمــــــرتــــــبــــــطــــــة بــ

الاستثماري..

سياسة: »من الأجور للأرباح«
أدى الـــتـــوســـع فــــي تـــحـــريـــر الأســـــعـــــار، وتــثــبــيــت 
ــــروة،  ــثـ ــــع الـــ ــــوزيـ الأجـــــــــــور، إلــــــى تـــعـــمـــق تــــشــــوه تـ
وتقلص حصة الأجور إلى حدود غير مسبوقة، 
وتحولت سياسات رفع الدعم عن المواد كافة 
التي تقوم الحكومة بتسعيرها وتوزيعها، إلى 
واحدة من أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، 
عبر رفع الأسعار، وهــذا بمثابة ضريبة تدفعها 
ــــاح. فــالــحــكــومــة عـــنـــدمـــا تــراجــعــت  الأجـــــــور لـــــأربـ
ــلــــنــــت )تــعــبــئــة  مـــــــواردهـــــــا مـــــن قــــطــــاع الــــنــــفــــط، أعــ
الموارد( ولكن عبر تقليص الإنفاق الحكومي، 
بــســيــاســة )عــقــلــنــة الـــدعـــم(، ولـــم تــقــم عــلــى سبيل 
الــمــثــال بــتــعــبــئــة الــــمــــوارد مـــن الــقــطــاعــات الأعــلــى 
ربحاً كالاتصالات، بل على العكس تم ترخيص 
الــــشــــركــــات، عــــوضــــاً عــــن اســـتـــعـــادة مــلــكــيــتــهــا كــمــا 
ــــد، وتــــخــــلــــت الـــــــدولـــــــة عــــــن عــــشــــرات  ــقـ ــ ــعـ ــ يــــنــــص الـ
المليارات سنوياً، لمصلحة قلة. سياسة تقليص 
الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام كـــاســـتـــجـــابـــة لــــتــــراجــــع الـــــمـــــوارد 
العامة، انعكست تراجعاً مطلقاً في دور الدولة 
الاقــتــصــادي- الاجتماعي، الــذي تـــزداد الحاجة 

إليه بشكل مطلق في ظروف الحرب.

سياسة )الاحتياطي للريع(!
أدت ســيــاســة اســتــخــدام الاحــتــيــاطــي الـــســـوري، 
في تلبية حاجات الاستيراد، دون استخدامها 
استخداماً استثمارياً إنتاجياً، إلى تراجع قدرة 
التحديات،  مــواجــهــة  الــســوريــيــن على  المنتجين 
ــغـــذاء لــلــســوريــيــن إلــى  فــتــحــولــت عــمــلــيــة تــأمــيــن الـ
مهمة قلة من المستوردين المدعومين بالقطع 
الأجـــنـــبـــي، وأدت إلــــى مــســتــويــات احـــتـــكـــار غير 
مسبوقة، تظهر في الفوارق الكبرى بين أسعار 
ــعـــار  الــــغــــذاء الـــمـــســـتـــورد إلـــــى ســــوريــــة، عــــن الأسـ
الــعــالــمــيــة، أي تــوســع الـــربـــح مـــن الـــجـــوع. كــذلــك 

فــإن الكلف المرتفعة فــي مــســتــوردات الحكومة 
تنم عــن نسب هــدر وفــســاد عــالــيــة. وعــمــومــاً تم 
استخدام الاحتياطي من المال العام، بعمليات 
ــم يـــتـــم دعــــــم الإنــــــتــــــاج، بــل  ــ الاســـــتـــــيـــــراد، بـــيـــنـــمـــا لـ
ــافـــه بـــرفـــع الــــدعــــم عــــن الـــمـــحـــروقـــات ورفــــع  ــعـ إضـ

أسعار الكهرباء.

سياسة )إضعاف الليرة(
السياسات هي العامل الحاسم في تراجع قيمة 
الـــلـــيـــرة، حـــيـــث تــضــغــط عـــلـــى قــيــمــتــهــا جــمــلــة مــن 

العوامل التي ترتبط بما سبق  كله:
أولًا: تــوســع الـــربـــح، وتــوســع عــمــلــيــات تحويله 
إلــى دولار، وعــدم أخــذ أي إجــراء لمنع هروب 
رؤوس الأمـــوال، المجنية مــن عمل السوريين 
والمحولة إلى دولار والمهربة للخارج. ثانياً: 

تراجع الإنتاج، وتوسع الاستيراد، واستخدام 
ــيـــاطـــي الـــــســـــوري لـــتـــمـــويـــل الـــمـــســـتـــوردات  ــتـ الاحـ
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى. ثـــالـــثـــاً: اعـــتـــمـــاد ســيــاســة ضخ 
القطع الأجنبي، للسوق مع كل موجة مضاربة، 
ولـــحـــاق الــســعــر الــرســمــي بــســعــر الـــســـوق، وهــي 
الــســيــاســة الـــتـــي تــعــنــي عــمــلــيــاً، تـــحـــول الــمــصــرف 
المركزي إلى لاعب في السوق، يفقد قدرته مع 
تراجع إمكانيات الاحتياطي السوري، وتوسع 

قدرات السوق وطلبها على الدولار.

سياسة )الغمز بالمحاصصة(
تعطي السياسات الاقتصادية الإشارات الكافية، 
والتطمينات لقوى السوق العالمية والإقليمية 
والمحلية، بالآلية التي تريد انتهاجها في عملية 
إعادة الإعمار، فهي تعلن تراجع قدرات الدولة، 

وتدعو قوى المال إلى التشاركية في القطاعات 
ــاعــــات  ــقــــطــ ــنــــهــــا حــــتــــى الــ كــــــافــــــة، ولا تـــســـتـــثـــنـــي مــ
الـــــوحـــــدات الإداريــــــــة  الــــســــيــــاديــــة، وحــــتــــى إدارة 
لأملاك الدولة وأراضيها التي أصبحت مفتوحة 

للمستثمرين.

4 ضرورات سياسية ملحّة
تــحــولــت الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة إلــى 
خطر جدي، واستمرارها أصبح تهديداً وطنياً 
مباشراً لذلك المطلوب هو سياسات انعطافية 
لإيــقــاف الــتــدهــور الاقــتــصــادي والــتــجــهــيــز الــذي 
يتم لمحاصصة في إعادة الإعمار.. وأهم ما هو 

مطلوب:
القطع نهائياً مع السياسات الليبرالية، بما يعنيه 
ذلك من تعبئة الموارد باتجاه زيادة الاستهلاك 
والاستثمار من خلال إعادة توزيع الثروة من 
الأربــــاح بــاتــجــاه الأجــــور وبــمــا يتطلبه ذلـــك من 
دور سياسي واقتصادي فاعل للدولة، انطلاقاً 
من المصادرة المباشرة للأرباح الاحتكارية في 

التجارة والقطاعات الخدمية الكبرى.
زج الــمــوارد في عملية الإنتاج وتحديداً إنتاج 
ــــذاء مــــع مــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــــن إعــــــــادة الـــدعـــم  ــغـ ــ الـ

للمحروقات ولمستلزمات الغذاء الضرورية.
ــتـــخـــدام احــتــيــاطــي الــقــطــع الأجـــنـــبـــي لــتــمــويــل  اسـ
مستوردات الدولة الأساسية وتوسيع دورها 
في تجارة الجملة، وإيقاف تمويل المستوردات 

وعمليات الضخ في السوق.
الـــســـعـــي الــــجــــدي لـــاســـتـــفـــادة مــــن الـــعـــاقـــات مــع 
الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة بـــمـــا يـــخـــدم تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 

العامة وغيرها من المهام الإنتاجية الملحة.
ــــاج إلـــــــــى حــــلــــول  ــتـ ــ ــــحـ إنـــــــجـــــــاز هـــــــــذا الانــــــعــــــطــــــاف يـ
سياسية ليكون للسوريين دورهم في قرارهم 
الاقــتــصــادي المسلوب مــن قبل كــبــار الفاسدين 

أتباع الليبرالية الاقتصادية..

قاسيون: الليبرالية تهديد وطني وينبغي الانعطاف
اعتبرت مداخلة 

قاسيون أن مناقشة 
السياسات هي 

مناقشة الليبرالية 
الاقتصادية 

باعتبارها السياسة 
المعلنة والمتبعة، 

وتم استخدام 
مؤشرات لتوزيع 

الدخل، والاستثمار 
والاستهلاك 

باعتبارها تكثف 
مسار النمو )التنمية 

والعدالة(، ليتم 
ربط  دور السياسات 

الاقتصادية المتبعة 
قبل الأزمة وخلالها 

في تعميق الأزمة في 
الاقتصاد السوري 

وإيصالها لمساهم 
رئيسي في الكارثة 

الإنسانية.

المؤشرات 
الاقتصادية تتحسن 

والليرة تتراجع 
ومصالح القلة هي 

السبب
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ǧǧسامر سلامة

يــصــل إلـــى شــركــات الــتــأمــيــن والــمــصــارف وهــي 
أهـــم مــؤســســات الــقــطــاع الــمــالــي، حــصــة كبيرة 
مـــن الـــدخـــل الــوطــنــي ســنــويــاً، وطــالــمــا أن هــذه 
ــقـــة  ــــات الــــمــــالــــيــــة خــــــاصــــــة، فــــــــإن طـــريـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
اســتــثــمــار هـــذه الـــمـــوارد الــمــتــراكــمــة هــي مسألة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــصـــالـــح مــــاكــــهــــا، وهـــــــم يـــنـــجـــحـــون 
ــة..  ــ ــــاح والــتــوســع فـــي ظـــل الازمـ بــتــحــقــيــق الأربــ
وتحقق هذه الموارد لمستثمريها عوائد مقابل 
عائد )صفري( بالنسبة للاقتصاد السوري في 

أزمته الإنتاجية والاجتماعية العميقة.
حقق قطاع التأمين خلال العام الماضي 2015، 
وهو العام الخامس للأزمة السورية نمواً في 
الأرباح والموجودات، فقد ازدادت موجودات 
الشركات من 20.6مليار ل.س عام 2014 إلى 
23.6مليار ل.س عام 2015، وقابلها زيادة في 
الإيـــــرادات المحققة مــن 4.3 مــلــيــار ل.س عــام 

2014 إلى 5,8 مليار ل.س عام 2015.

فمن أين تأتي إيرادات هذا القطاع؟
إن مـــصـــادر الإيـــــــــرادات الــمــحــقــقــة فـــي شــركــات 
الــتــأمــيــن الـــخـــاصـــة تـــأتـــي مـــن أقـــســـاط الــتــأمــيــن، 
مــن ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار، مــن تشغيل 
أمــــوالــــهــــا لــــــدى الــــمــــصــــارف الــــخــــاصــــة، والــــجــــزء 

الأخير لقاء خدمات التأمين.

3.2مليار ..أقساط تأمين
ــا  ــتـــــي ســــددهــ ــ ــيــــن الـ ــامــ ــتــ ــــاط الــ ــــســ ــــي أقــ ــافـ ــ ــلــــغ صـ بــ
الـــســـوريـــون لــصــالــح 6 شـــركـــات تــأمــيــن خــاصــة 
مدرجة في سوق دمشق: 3,2 مليار ليرة عام 
2015 وتــشــكــل 55% مـــن إجـــمـــالـــي الإيــــــــرادات، 
ــمــــصــــارف دون أي اســـتـــثـــمـــار،  الــ وتــــــــودع فــــي 

وتحصل شركات التأمين مقابلها على فوائد.

1.8مليار..من انخفاض قيمة الليرة
تخلص شــركــات التأمين الــخــاص فــي تحليلها 
لأثر المتغيرات على صافي الخسائر والأرباح 
إلى أن: انخفاض سعر صرف الليرة السورية 
ــكـــي يــســاهــم فـــي زيــــادة  مــقــابــل الـــــــدولار الأمـــريـ
أربــــاح الــشــركــات، حــيــث تــتــحــول الــخــســائــر في 
قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية 

أرباحاً مضاعفة لدى هذه الشركات.
فمن خــال بــيــانــات الــشــركــات لــعــام 2015 نجد 
مكاسبها من تغيرات أسعار الصرف خلال عام 
2015 قد بلغت 1.8مليار ل.س موزعة على 6 
شــركــات وتشكل 31% مــن إجــمــالــي الإيــــرادات. 
وقــد ازدادت هــذه الأربـــاح بين عامي 2014-
2015 بــمــقــدار 4أضـــعـــاف )بــمــعــدل 400%( من 
إلـــــى 1.8مـــلـــيـــار  ــــام 2014  ــلــــيــــون ل.س عـ 488مــ

ل.س خلال عام 2015.

743مليون ل.س من المصارف
أما كيف تستثمر شركات التأمين الخاصة هذه 
الأموال المودعة لديها؟ فهناك طريقة وحيدة 
مــعــلــنــة، هـــي إيـــداعـــهـــا فـــي الـــمـــصـــارف الــخــاصــة، 
الــمــصــارف بتشغيلها، فقد بلغت ودائــع  لتقوم 
ــيـــار  ــلـ شـــركـــات الــتــأمــيــن لــــدى الـــمـــصـــارف 10.4مـ
ل.س وحصلت مقابلها على 743مليون ل.س 
ــــال عـــــام 2015، وتـــشـــكـــل 13% مــن  كـــفـــوائـــد خـ

إجمالي الإيرادات المحققة.

114مليون ل.س خدمات التأمين
الـــعـــمـــولات الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا شــــركــــات الــتــأمــيــن 
ــلـــخـــدمـــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة بــلــغــت  كـــمـــقـــابـــل لـ
114مليون ل.س فقط خلال عام 2015 وتشكل 
1.9% من إجمالي إيراداتها، بفعل تراجع نشاط 
هذه الشركات، كنتيجة طبيعية لتراجع قدرات 
تتيح  القوانين  التأمين، ولأن  السوريين على 
لهذه الشركات قنوات لتحقيق أرباح مضاعفة 

وهامش مخاطرة منخفض.

65%من الأرباح لا تخضع للضرائب
حققت هذه الشركات أرباحاً إجمالية خلال عام 
2015 بلغت 2.8مــلــيــار ل.س، وبــعــكــس معدل 
ضريبة الدخل على أرباح هذه الشركات الذي 
يــجــب أن يبلغ 15% فـــإن الــضــرائــب المستحقة 
لهذه الشركات هي: 420مليون ل.س في عام 
2015، بينما البيانات المالية تشير إلى ضرائب 

لا تتجاوز:  138مليون ل.س!
هــــذا الانـــخـــفـــاض فـــي حــصــيــلــة ضـــرائـــب الــدخــل 
على أربــاح الشركات، ناجم عن إعفاء الأرباح 
ــــرف مــن  ــــصــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــيـــــرات أســ ــ ــــغـ ــــن تـ ــمــــة عــ ــاجــ ــنــ الــ
التأمين العام .. أفضل بمقاييس مختلفةالــضــريــبــة، بــذريــعــة كــونــهــا أربـــاحـــاً غــيــر محققة 

عندما بــدأت شركات التأمين الخاصة العمل في السوق السورية في عــام 2005، حصلت 
بسهولة على ســوق مضمونة، وفــق قوانين الترخيص، حيث تــم منحها حصة مــن سوق 
عقود التأمين الإلزامية، كالتأمين الصحي، والسيارات والحرائق وغيرها، والتي كنت تقوم 
بها شــركــات التأمين الــعــامــة، وأصــبــحــت تـــوزع هــذه الــســوق وفــق حصص سنوية تحددها 
هيئة الإشراف على التأمين، والشركات لا تلتزم بهذه النسب، فعلى سبيل المثال حصتها 
مــن التأمين الإلــزامــي للسيارات مــحــددة بـــ 40%، وبالمقابل فــإن الــشــركــات الست مــن أصل 
12 شركة خاصة مرخصة اخــذت حصة تبلغ 50% بمقدار 1,9 مليار ليرة متجاوزين الحد 

المسموح به في عام 2015.
إن وجــود شركات التأمين العامة، يتيح أن تتحول الــمــوارد المجمعة كأقساط تأمين إلى 
فـــرص اســتــثــمــاريــة حقيقية، فيما لــو تــغــيــرت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة، كــمــا عــلــى أن 
البيانات تدل ان الشركات العامة تقدم الخدمة لزبائنها بشكل حقيقي، ويظهر هذا من مقارنة 
نسبة التعويضات المدفوعة للزبائن بالقياس إلى الأقساط المقدمة من قبلهم، حيث تعوض 
المؤسسة العامة للتأمين زبائنها بنسبة 73% من الأقــســاط التي يدفعونها، بينما تعوض 

الشركات الخاصة زبائنها بنسبة 42% فقط مما يدفعون.

قد تبدو خدمات التأمين مجرد خدمة تعويض الأضرار أو الخسائر لمن يرغب بالحصول على ضمان وسط المخاطر المالية واليومية.. فتصب أقساط التامين 
الإلزامية والطوعية، واقتطاعات الأجور وغيرها سنوياً لدى هذه الشركات وأغلبها فروع لشركات دولية، لتتجمع لديها موارد متراكمة تستثمرها كما تشاء..

شركات التأمين.. 

أرباح مؤمنة من المخاطر والضرائب!
قاسيون تقدم قراءة وتحليلًا للبيانات المالية النهائية  لـ6  شركات تأمين خاصة  

مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2015، ليتبين توسع النمو في الأرباح 
والموجودات..

)غــيــر نــاتــجــة عـــن الــنــشــاط الــتــشــغــيــلــي( والــتــي 
تبلغ 1.8مليار ل.س وتشكل 65% من إجمالي 

الأرباح.
إن هــذه السياسة تخفض مــن الــضــرائــب على 
أرباح الشركات، وتحفزها على تحويل الجزء 
ــا إلــــى دولار أو أيــــة عملة  الأكـــبـــر مـــن أربـــاحـــهـ

أجنبية عدا الليرة.

ربح أكبر ضريبة أصغر!
ارتفع صافي الربح المحقق بين عامي 2014-
2015 بمعدل زيــادة 145% من 1.1مليار ل.س 
عــــــام 2014إلــــــــــــى 2.7مـــــلـــــيـــــار ل.س خــــــال عـــام 
2015، بالمقابل ازدادت ضرائب الدخل بمعدل 

30% فــقــط  مـــن 106مـــلـــيـــون ل.س عـــام 2014 
إلى 138مليون ل.س عام 2015. ما يدل على 

تهرب ضريبي وتوسع الإعفاءات.

الأرباح تتضاعف مرة ونص!
ارتفعت الأجــور وملحقاتها بين عامي 2014-
2015 بمعدل 16% فقط من  564 مليون ل.س 
عــــام 201 إلــــى 656مـــلـــيـــون ل.س عــــام 2015، 
مـــقـــابـــل  145% مــــعــــدل زيــــــــادة صــــافــــي الأربـــــــاح 
الــمــحــقــقــة الـــتـــي يــتــقــاســمــهــا كـــبـــار الــمــســاهــمــيــن، 
والــتــي يــاتــي جـــزء هـــام مــنــهــا مــن تــراجــع قيمة 

الليرة وزيادة الدولار.  

تضاعفت أرباح 
شركات التأمين مرة 

ونصف خلال عام 
2015 بينما ارتفعت 

الأجور  في الشركات 
16% فقط

•توزيع 3.5 مليار ليرة الدخل السنوي لشركات التأمين الخاصة

الأرباح

الأجور
الضرائب

%77

%19
%4



15قاسيون ـ العدد 760 الأحد 29 أيار 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

الربح من الدولار.. معفى من الضريبة!

فعلى سبيل المثال: ارتفع صافي الربح في شركات الاتصالات الخليوية 
بــيــن عـــامـــي 2014، و 2015 مـــن 16 إلــــى 26,5 مــلــيــار لـــيـــرة فـــي شــركــة 
سيرتيل، وهذه الزيادة التي بلغت نسبة: 56%، لا يقابلها زيادة مماثلة 
فـــي ضــريــبــة دخــــل الأربـــــــاح، حــيــث مـــقـــدار الــضــريــبــة ارتـــفـــع بــيــن الــعــامــيــن 

بمقدار 250 مليون ليرة فقط، ونسبة 9% زيادة فقط.
وكذلك الأمر في ست شركات تأمين خاصة عاملة في السوق السورية، 
حيث ارتفع صافي الربح بين 2014 و 2015 من 1,1 مليار ليرة، إلى 2,7 
مليار ليرة، بمعدل ارتــفــاع 145%، بالمقابل ازدادت ضرائب الدخل من 

106 مليون ليرة عام 2014، إلى 138 مليون ليرة، بمعدل زيادة %30.
وينبغي تفسير الــفــارق، طالما أن قوانين معدلات الضرائب لم تتغير، 
ــــر، وهـــو يــفــســر بــاتــجــاهــيــن، أولــهــمــا هـــو الــتــهــرب  ــفــــاءات كــذلــك الأمـ والإعــ
الضريبي المباشر، وعدم السداد، والثاني هو تهرب ضريبي )شرعي( 
يحميه الــقــانــون. حيث فــي مختلف الــشــركــات الخدمية والــمــالــيــة، حيث 
تــتــراكــم الـــمـــوارد دون اســتــثــمــار أو تــوســع فـــي الأعـــمـــال، فـــإن تحصيل 
الأرباح في الظرف الحالي يأتي بالدرجة الأولى مما يسمى تغير تقييم 
الــقــطــع الأجــنــبــي، أي مــن ارتــفــاع أســعــار صـــرف الــــدولار وتــراجــع قيمة 
الليرة، والمصرف المركزي لا يفرض ضريبة دخــل أربـــاح على هذه 
الفوارق باعتبارها غير تشغيلية، وهذه الأربــاح تشكل نسبة 49% من 
أرباح شركة mtn  على سبيل المثال، وتشكل نسبة 65% من الأرباح 
السنوية لست من شركات التأمين، وتشكل نسبة تصل إلــى 90% من 

أرباح المصارف الخاصة.

رفــع أســعــار الخليوي مــتــوقــع، وأصــبــح تقليداً ســنــويــاً، أمــا التبرير فمستمد من 
)روح التبريرات( المطلقة على لسان الحكومة لــدى كل إجــراء ليبرالي خلال 
الأزمــة، رفع فيه أصحاب القرار في سورية أسعار المواد الأساسية، في مسار 
ــــار(. فـــهـــؤلاء يــعــتــبــرون أن الأســــعــــار الــحــكــومــيــة  ــــعـ )تــصــحــيــحــهــم لــتــشــوهــات الأسـ
المدعومة كانت مشوهة بدعم جيوب المواطنين، والأزمة أتاحت تحريرها من 

هذا العبء.

ستحصل شــركــات الخليوي مــن رفعها لــأســعــار على إيــــرادات إضــافــيــة، بعد أن 
أصــبــحــت مــرخــصــة لــمــاكــهــا الـــجـــدد، وبــعــد أن اتــخــذ الـــقـــرار بتخليص الـــدولـــة من 
مــلــكــيــتــهــا لـــأصـــول، وتــحــويــلــهــا )لـــلـــشـــركـــاء(، واكــتــفــت بــتــعــويــض صــغــيــر، وحــصــة 

متراجعة سنوياً، تنتهي في عام 2035.
ــقـــدار وســـطـــي %55،  ــيــــر بـــمـ ــعــــار خــــدمــــات الـــشـــركـــات فــــي الــــرفــــع الأخــ ــفـــعـــت أســ ارتـ

وللمكالمات بوسطي %48.

مسار )التصحيح( مستمر.. 

شركات الخليوي ترفع أسعارها بنسبة %55

النسبةبعد الرفع قبل الرفع
44%913خليوي- خليويمسبق الدفع

33%1216خليوي- ثابت
69%6,511خليوي- خليويلاحق الدفع

47%9,514خليوي- ثابت
3G83%11 ل.س لكل 1 ميغا6 ل.س لكل 1 ميغا

نوهت شركات 
الاتصال الخليوي 

برفعها الأخير 
للأسعار المعلن 

بتاريخ 5-26-
2015، والذي 
سيبدأ العمل 

به اعتباراً من 1 
حزيران، أن الهدف 

من )تصحيح 
الأسعار( هو: 

)تأمين استمرارية 
شبكات الخليوي في 

سورية(، شاكرة 
تفهمنا..

تتكرر لدى قراءة البيانات المالية للقطاعات الخدمية والمالية 
الكبرى في سورية، مثل الاتصالات، والتأمين تحديداً، ظاهرة 

مفادها أن الأرباح تتوسع بنسب كبيرة بين سنة وأخرى، بينما 
ضرائب دخل هذه الأرباح لا تزداد بالنسب ذاتها..

إن تــغــيــر ســعــر صـــرف الــلــيــرة تــجــاه الانــخــفــاض، الــــذي يــقــابــلــه تــغــيــر ســعــر الـــــدولار تجاه 
ــــاح تــغــيــر قــيــمــة الــقــطــع مـــن الأربــــــاح، تــشــكــل مـــع بــعــضــهــا منظومة  الارتــــفــــاع، مـــع إعـــفـــاء أربـ
متكاملة، لتحفيز الشركات والمؤسسات المالية، على تبديل الليرة بالدولار، والمتاجرة 
بالقطع. ولــذلــك فــإن الأربـــاح تـــزداد ســنــويــاً، والــضــرائــب تنخفض ســنــويــاً، وتساهم كبار 

الشركات المالية والخدمية الخاصة بتراجع قيمة الليرة، وارتفاع الطلب على الدولار.

شركات الخليوي شركات التأمين

65

9

145

30

• الفوارق بين زيادة الأرباح وزيادة الضرائب بي 2014 - 2015

نسبة زيادة الأرباح %نسبة زيادة الضرائب %

يتفق جميع الاقتصاديين على أن سياسة 
ــنــــقــــديــــة، )ســـيـــاســـة  الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي الــ
فــنــيــة( أي تــخــلــو مـــن تــعــقــيــدات الــوظــائــف 
القيام بها،  التي على المركزي  السياسية 
وضــعــيــفــة فــنــيــاً أيـــضـــاً.. ومــقــابــل هـــذا يـــدور 
في الغرف المغلقة، والاجتماعات النوعية 
)لـــعـــتـــاة الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة( فــــي ســـوريـــة، 

مقترح جديد للعلاج بالصدمة..
عشتار محمود

يطرح البعض اليوم ما يعتبرونه علاجاً 
جــذريــاً لمسألة سعر صــرف الليرة مقابل 
الدولار، وذلك بأن يقوم المركزي بتحديد 
ســـعـــر الـــلـــيـــرة الــــتــــوازنــــي مـــقـــابـــل الــــــــدولار، 
الــذي يتفق الجميع دون تبيان الأسباب، 
عــلــى أنـــه أعــلــى مــن الــســعــر الــحــالــي! ليقلب 
المركزي سياسته ويقوم بشراء الدولار 
مـــــن الـــــســـــوق وفــــــق هــــــذا الـــســـعـــر الـــمـــرتـــفـــع 
ــــه بــــهــــذه الـــحـــالـــة  الــــــصــــــادم.. ويـــعـــتـــبـــرون أنــ
مـــن الــمــمــكــن تــحــويــل الــتــضــخــم إلــــى عنصر 
إيجابي. ومفاد هذا أن تفقد الليرة سريعاً 
جـــزءاً كــبــيــراً مــن قيمتها، ويــتــم التعويض 
بطباعة العملة لــزيــادة الأجـــور والإنــفــاق. 
ويستشهد هــؤلاء بتجارب لبنان وتركيا 
ــلـــة بــعــد  ــــوا قـــيـــمـــة الـــعـــمـ ــدلـ ــ ــا مـــمـــن عـ ــيــــرهــ وغــ

مستويات عالية من التضخم.
يعتبر هذا الطرح بمثابة علاج بالصدمة، 
حـــيـــث أن خــــســــارة الـــلـــيـــرة بـــشـــكـــل ســريــع 
لقيمتها، هــو خــســارة الــدولــة لقيمة الــمــال 
العام الــذي تملكه، وهــو طباعة عملة، أي 
تمويل بالعجز بمستويات قياسية. وهذا 
ــد يـــدخـــل الـــمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي عـــجـــز غــيــر  قــ
مــســبــوق، مــع مــا قــد يعقبه مــن احــتــمــالات 
مفتوحة، قد تبدأ من التحول نحو السماح 
بـــالـــتـــداول بــــالــــدولار أي )الــــــدولــــــرة(، لأن 
إنفاق الدولة اليوم هو واحد من محددات 
تثبيت التعامل بالليرة، وقد تنتهي بتوقف 

الدولة عن الإنفاق، وإعلان الإفلاس..
إن خياراً )فنياً احترافياً( من هذا النوع، 
ــــادم لــعــمــلــيــة دهـــــورة قيمة  هـــو تــســريــع صـ
الــلــيــرة الـــســـوريـــة وانـــهـــيـــاراهـــا )بــالــنــقــاط(، 
التي تتم منذ بدايات الأزمة وتتسارع في 

عام 2016.
والأهم من هذا وذاك أن هذا )الخيار الفني 
ــتـــرافـــي( لا يــغــيــر شــيــئــاً مـــن الأســبــاب  الاحـ
ــتــــراجــــع الـــمـــوضـــوعـــي  ــــى الــ الــــتــــي تـــــــؤدي إلــ
لقيمة الليرة. التي يهددها بشكل أساسي 
ــــود قــلــة قــلــيــلــة مــهــيــمــنــة عــلــى الــــمــــوارد،  وجـ
وتــحــول أربــاحــهــا مــن الــلــيــرة إلــى الـــدولار، 
وتــهــربــهــا خــــارج الـــبـــاد، وهـــي الــتــي تمنع 
توسيع الإنتاج الذي يحمي الليرة، وتمنع 
أيـــة ســيــاســة اقــتــصــاديــة انــعــطــافــيــة جــذريــة، 
وعملياً هذا الإجــراء الفني، لا يختلف من 
حــيــث الــجــوهــر فــي خــدمــتــه لمصلحة كبار 

الناهبين أعداء الليرة..

أنقذوا الليرة من )الفنيين(!

عبّاد شمس
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ǧǧعماد بيضون

على أرضــيــة مــا ســبــق، تــســارع الــقــوى الغربية 
ــــدة لإنـــقـــاذ  ــــراكـ ــــادرات« الـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيـــاه »الـ لــتــحــريــك مـ
الـــحـــلـــيـــف الــــصــــهــــيــــونــــي, أمـــــــا الـــــرفـــــض الــشــكــلــي 
للمبادرة من سلطة الاحتلال، فلا يعدو كونه 
مـــحـــاولـــة لإظــــهــــار أن الــــكــــرة هــــي فــــي الــمــلــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي لــيــســت إلا قــنــبــلــة دخــانــيــة 
وصوتية رامية إلى إيهام السلطة الفلسطينية 
ــبــــول  ــقــ أن الـــــطـــــريـــــق الـــــوحـــــيـــــد الـــــمـــــتـــــاح هـــــــو الــ

بـ»المبادرة« الفرنسية كما هي.

»ثوابت السلطة« والمبادرة الفرنسية
ــة، بــــــــدورهــــــــا، مـــــــأزومـــــــة هــــــي الأخـــــــــرى،  ــلــــطــ الــــســ
فـــهـــي بـــعـــد ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الــــحــــراك الــشــعــبــي 
الفلسطيني في أراضي الـ48 والضفة، لم لا تعد 
تملك الكثير من إمكانيات التمادي في التنازل 
أو المسايرة. إذ أن حركة الشارع تشير إلى أنه 
لن يقبل بعد بــأي شكل من أشكال التسويف، 
وأنــه فــي حركة مستمرة للوصول إلــى قيادة 
فلسطينية جديدة تعكس الموازين الدولية من 
جــهــة تــراجــع الأطــــراف الــداعــمــة لــلــعــدو، وتــقــدم 
الفلسطيني، وتعكس  الداعمة للحق  الأطـــراف 
ــد تـــحـــريـــر  ــ ــريـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــل الـ ــ ــداخـ ــ ــــن قـــــــوى الـــ ــ ـــــوازيـ مــ

فلسطين، بالوسائل المشروعة كلها.
تــنــص الـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة عــلــى عــقــد مــؤتــمــر 
دولــي، يضم الرباعية العربية وعشرين دولة 
ــلـــس الأمــــــــــن، دون  ــا أعـــــضـــــاء مـــجـ ــهـ ــنـ أخــــــــــرى، مـ

حضور الجانبين الفلسطيني و»الإسرائيلي«، 
لــبــحــث إمــكــانــيــة إطـــــاق الـــمـــفـــاوضـــات مـــن أجــل 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حــــــل الـــــدولـــــتـــــيـــــن، وقــــــــد تـــركـــت 
ــبـــادرة، قــضــيــة الـــعـــودة والــمــســتــعــمــرات في  الـــمـ

الضفة مبهمة ومعلقة.
وافقت سلطة أوسلو على المبادرة، واعتبرتها 
»انتصاراً للشعب الفلسطيني«، بينما الحقيقة 
التي لا جدل حولها أن المبادرة فسحة تنفس 
لـــهـــا، فـــي ظـــل الــتــصــعــيــد الـــمـــيـــدانـــي الــفــلــســطــيــنــي 
الـــمـــقـــاوم الــــــذي يـــرفـــض أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الــتــنــازل عـــن الــحــقــوق كــامــلــة. فــــرأس الــســلــطــة، 
مــحــمــود عـــبـــاس، الــــذي »هــــدد وتـــوعـــد«، وقـــال 
ــــل إيـــــــقـــــــاف الاســــتــــيــــطــــان  ــبـ ــ أنـــــــــه لـــــــن يـــــــفـــــــاوض قـ
وإطلاق سراح المعتقلين القدامى المشمولين 
فــي »أوســلــو« قــدم تــنــازلًا جــديــداً ووافـــق على 
المبادرة التي يضمن الفرنسيون فيها لسلطة 
ــاً بـــدولـــتـــهـــم الــمــبــهــمــة فــــي حـــال  ــرافــ ــتــ ــلــــو اعــ أوســ
ــتــــراف«  ــذا »الاعــ فــشــلــت الـــمـــفـــاوضـــات. ويـــعـــد هــ
تــحــصــيــل حــــاصــــل نــــظــــراً لـــتـــغـــيـــرات الـــمـــوازيـــيـــن 
الدولية، ســواء فــاوض عباس أم لم يفاوض، 
بحكم أن الــغــرب يــريــد حصر الــحــل بيديه قبل 

أن ينتقل إلى غيره.

الموازين تسمح بما هو أعلى
هذا ما يربك حكومة العدو ويرعبها، فالحلفاء 
اليوم أضعف بكثير من أي وقت مضى، ولذلك 
ــلـــيـــاً لإقـــنـــاع  ــــادرة شـــكـ ــبـ ــ ــمـ ــ يــــرفــــض نـــيـــتـــنـــيـــاهـــو الـ
الفلسطينيين أن المبادرة في صالحهم، بينما 

أرض كنعان.. تحرثها التغيرات الدولية
عرضت الحكومة الفرنسية مبادرة لتحريك »مفاوضات السلام« المتوقفة بين الجانب 

الفلسطيني وكيان العدو منذ عامين، ويعود ذلك إلى عامل أساسي وهو أن أقصى ما 
يمكن أن تقدمه حكومة الكيان هو أقل بكثير مما يمكن أن يقبله الفلسطينيون، 

وما يقبله الجانب الفلسطيني المفاوض اليوم، هو أقل بكثير مما يمكن أن يحققه 
الفلسطينيون غداً.

تشكل الــمــبــادرة- بحسب جــريــدة »معاريف« 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة- »أفــــــضــــــل مــــــا يــــمــــكــــن، لإخــــــــراج 
ــيــــل( مــــن الـــهـــلـــع الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي«،  )إســــرائــ
وبحسب الجريدة، فإن »من يرفض المبادرة، 
عليه أن يقدم مبادرة لتقسيم تلك الأرض ما 
بــيــن الــنــهــر والـــبـــحـــر، وأن يــضــمــن أمــــن الـــدولـــة 

الصهيونية كدولة يهودية«.
لإخـــــــــــراج  مــــــــــبــــــــــادرة  مـــــــــن  بـــــــــد  لا  كـــــــــــان  وإذا 

»إســـرائـــيـــل« مــن أزمــتــهــا، فــالــتــفــاوض الــدولــي 
وتــدويــل الحل لــم يعد يضمن تخفيض وزن 
ــتـــفـــاوض،  الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي فــــي عــمــلــيــة الـ
ــتــــدويــــل، ســيــكــون  لأنـــــه فــــي حـــــال اســــتــــمــــرار الــ
عــلــى الــكــيــان تــقــديــم »تـــنـــازلات« أكــبــر وأعــمــق 
لـــلـــخـــروج مــــن الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي، 
نظراً إلــى أن التدويل لم يعد دومــاً لمصلحة 

واشنطن وحلفائها.
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شؤون عربية ودولية

• قال مندوب 	
روسيا في الأمم 

المتحدة، 
فيتالي 

تشوركين، 
إن روسيا تولي 

اهتماماً بتطورات 
الوضع في الساحل 

الإفريقي، حيث تزداد قضية الإرهاب حدة، 
منوهاً بشكل خاص، إلى التجارة بالمخدرات 

والأسلحة.

• وقع السودان 	
بروتوكولًا 
مبدئياً مع 

شركة صينية 
عامة، لبناء 
أول محطة 

نووية لتوليد 
الكهرباء في هذا البلد 

الأفريقي، حسب ما أعلن مسؤول في الحكومة 
السودانية يوم الثلاثاء 2016/5/24.

• انتقدت المستشارة 	
الألمانية، أنجيلا 

ميركل، من 
إسطنبول، 

سياسة الرئيس 
التركي رجب 

طيب أردوغان، 
واستبعدت إعفاء 

الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول اتفاقية 
شنغن ابتداءً من تموز المقبل.

• تظاهر أكثر 	
من 60000 

من العمال 
النقابيين 

في بلجيكا 
يوم الثلاثاء، 

 ،2016/5/24
احتجاجاً على 

»إصلاحات« سوق العمل المقترحة، بما في 
ذلك ساعات عمل أطول، وسن تقاعد مرتفع.

• أعلن الرئيس الأمريكي، 	
باراك أوباما، إن 

»واشنطن 
رفعت الحظر 

الكامل على 
بيع الأسلحة 

لفيتنام 
المطبق منذ نحو 

50 عاماً.. والدافع 
ليس المسألة الصينية، بل إكمال التطبيع 

مع فيتنام«.

• التقى الرئيس 	
البوليفي، إيفو 

موراليس، 
مع الرئيس 

الكوبي السابق، 
فيديل كاسترو، 

خلال زيارة 
قام بها إلى كوبا، 

وشمل اللقاء بحثاً في تفاصيل الهجمة 
الأمريكية على أمريكا اللاتينية.

الصورة عالمياً

ǧǧمحمد العبد الله

يــأتــي ذلــك فــي وقــت يبحث فيه نتنياهو 
عــن مــلء الــفــراغ الأســاســي فــي حكومته، 
الــذي لم يتأخر كثيراً في إيجاد »الرجل 
ــنـــاســـب!«، فـــي ظل  ــمـ الــمــنــاســب لــلــمــكــان الـ
الــــذي تعيشه الحكومة  الـــمـــأزق الــداخــلــي 
ــــة، فــــكــــان حــــزب  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ والائـــــــتـــــــاف والـ
»إســـــرائـــــيـــــل بـــيـــتـــنـــا« ورئــــيــــســــه افــــيــــغــــدور 
لـــيـــبـــرمـــان، هـــو الـــحـــل، خـــاصـــة مـــع تــعــزيــز 
ــــة مـــــقـــــاعـــــد فـــي  ــتـ ــ وجـــــــــــــود الائـــــــــتـــــــــاف بـــــسـ
الـــكـــنـــيـــســـت لـــتـــصـــبـــح الــــحــــكــــومــــة مـــدعـــومـــة 
ــــوات الـــــــــ66 مــــن مـــجـــمـــوع  أعـــضـــائـــه  ــــأصـ بـ

الـ120 .
ــتــــه  ــهــــازيــ ــتــ لــــيــــبــــرمــــان وانــ بــــراغــــمــــاتــــيــــة  إن 
وقـــدرتـــه عــلــى اقــتــنــاص الـــفـــرص، هـــي ما 
دفــعــه لــاعــتــذار العلني عــن الصفات كلها 
»غــــشــــاش، مــــخــــادع، وكـــــــذاب« الـــتـــي كــان 
ــلـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــي الأشـــهـــر  قــــد أســـبـــغـــهـــا عـ
ــبـــرمـــان  ــيـ الأخـــــــيـــــــرة. وقـــــــد جـــــــاء دخـــــــــول لـ
ــــمـــــولًا عــلــى  ــكــــومــــة مـــــحـ ــه إلـــــــى الــــحــ ــ ــزبــ ــ وحــ
ــــذي  ــيــــن الــ ــيــــن الــــحــــزبــ ــبـــــرم بــ ــ ــــمـ ــاق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
أعلنه قادتهما، والذي تتوضح فيه حجم 
الـــمـــكـــاســـب الــــتــــي تــحــقــقــت لـــلـــيـــبـــرمـــان مــن 

خلال استعراض أهم بنوده:

بنود الاتفاق ليست مفاجأة
البند الأول لـ»الخطوط العريضة« ينص 
على أن »للشعب اليهودي حق غير قابل 
للتفويض بدولة ذات سيادة في أرض 
»إسرائيل«، وطنه القومي والتاريخي«. 
وفــي بند ثــان من »الخطوط العريضة« 
يــنــص عــلــى أن »تـــدفـــع الــحــكــومــة عملية 
ســيــاســيــة وتــســعــى إلــــى اتـــفـــاق ســــام مع 
ــا، مــن  ــنــ ــيــــرانــ ـــــع كـــــل جــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن ومــ
ــالـــح الأمـــنـــيـــة  ــلـــى الـــمـــصـ ــــال الــــحــــفــــاظ عـ خــ

والتاريخية والقومية لـ»إسرائيل««.
كما أن حزب ليبرمان سيحصل بموجب 
ــيــــبــــة الــــجــــيــــش الـــتـــي  الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى »حــــقــ
كما سيتولى عضو  ليبرمان،  سيتولاها 

كـــنـــيـــســـت آخــــــر مـــــن هــــــذا الـــــحـــــزب حــقــيــبــة 
اســتــيــعــاب الــمــهــاجــريــن الـــجـــدد، بــالإضــافــة 
ــــاء كـــنـــيـــســـت مــن  إلــــــى ذلــــــك ســـيُـــعـــيـــن أعـــــضـ
التالية:  الــمــنــاصــب  »اســرائــيــل بيتنا« فــي 
نــائــب رئــيــس الكنيست، عضو فــي لجنة 
الاقـــتـــصـــاد الــتــابــعــة لــلــكــنــيــســت، عــضــو في 
الـــمـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري الـــمـــصـــغـــر لـــلـــشـــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة– الاقــــتــــصــــاديــــة، عـــضـــو فــي 
ــــة الـــــــــــوزاريـــــــــــة لــــــــشــــــــؤون الــــــرمــــــوز  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـ
والـــمـــراســـم، عــضــو فـــي الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 

للتشريع«.
ــنـــــصـــــوص  ــ ــلـ ــ لـ هــــــــــادئــــــــــة  قــــــــــــــــــــراءة  أيـــــــــــــة  إن 
ــيـــة، لا تـــحـــمـــل أيـــة  ــيـــاسـ ــيــــاغــــات الـــسـ والــــصــ
مفاجآت، أو كما يحاول البعض أن يمرر 
بــحــســن الــنــوايــا أو بــســوئــهــا »انــتــصــارات 
تـــطـــرف لـــيـــبـــرمـــان«. فـــالـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
ــتـــي يـــقـــودهـــا نــتــنــيــاهــو، كـــمـــا ســابــقــاتــهــا،  الـ
تحت قيادته، أو في ظل تحالفات أخرى 
ــــزب الــــعــــمــــل«، تـــعـــلـــن الـــتـــزامـــهـــا  ــ قــــادهــــا »حـ
بأيديولوجية صهيونية/ يهودية، لا ترى 
في »الآخــر« العربي الفلسطيني، سوى 

أهدافاً للقتل أو التهجير أو الدونية.
وإذا كـــان الائـــتـــاف الــجــديــد الــمــوســع في 
الـــكـــنـــيـــســـت والـــــحـــــكـــــومـــــة، ســـيـــتـــيـــح لـــقـــوى 
الــتــعــصــب والـــكـــراهـــيـــة، بــقــطــبــيــهــا »الـــديـــنـــي 
المتعصب والقومي المتشدد« أن تعيش 
ــا، فــــإن صـــرخـــات الاحــتــجــاج  ــامـــهـ أفـــضـــل أيـ
الـــصـــاخـــبـــة الـــتـــي بــــــدأت تــعــلــو فــــي الــفــضــاء 
الــــــحــــــكــــــومــــــي والــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي قـــــــــد أربــــــكــــــت 
أصــحــاب الــلــقــاء الائــتــافــي. أكــثــر الناعقين 
صــخــبــاً وإربـــاكـــاً لــائــتــاف الــحــكــومــي كــان 
أحـــد أركـــانـــه، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، زعــيــم البيت 
ــــأن حــــزبــــه »لـــن  ــــرح بــ ــهــــودي الـــــــذي صــ ــيــ الــ
لــدخــول حــزب  الكنيست  يــصــوت بجلسة 
مطالبة  تتحقق  لــم  إذا  للحكومة  ليبرمان 
البيت اليهودي بتعيين سكرتير عسكري 
لــمــجــلــس الــكــابــيــنــت- الــحــكــومــة الــمــصــغــرة 
وأعـــلـــى ســلــطــة ســيــاســيــة أمــنــيــة مــركــزيــة- 
يكون مسؤولًا عن إطلاع وزراء المجلس 
بشكل دائــم ويومي على آخر مستجدات 
الساحة الأمــنــيــة«. لكن أحــد المقربين من 
نتنياهو في الليكود، هدد »بينيت« بشكل 
مباشر، بالقول »إذا صوت نواب الحزب 
البيت  وزراء  فـــإن  التعيين،  ضــد  الثمانية 
ــــل الــحــكــومــة  الـــيـــهـــودي بــقــيــادة بــيــنــت داخـ

سيقالون فوراً«.

الفراغ يملؤه المجرمون
أما قوى المعارضة، فقد هاجمت بشدة، 
اتفاق نتنياهو- ليبرمان. زعيم المعسكر 
ــلــــى  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، هــــــــــرتــــــــــزوغ، قــــــــــــال: »عــ
ــــة اســـرائـــيـــل« أن يــكــونــوا  مــواطــنــي »دولــ
قــلــقــيــن مـــن ائـــتـــاف يــمــيــنــي يــقــود الــدولــة 
إلـــــــى أمـــــاكـــــن خـــــطـــــيـــــرة«.  كــــمــــا أن حــــزب 
»يــوجــد مــســتــقــبــل« هــاجــم الاتـــفـــاق وركــز 
عــلــى نــتــنــيــاهــو: »الـــتـــوقـــيـــع عــلــى الاتـــفـــاق 
ــازاً بــــل اســتــســامــاً  ــ ــــجـ الائـــتـــافـــي لـــيـــس انـ

معيباً«.
ــفــــراغ الـــحـــاصـــل فـــي الــحــكــومــة  إن مــــلء الــ
سيكون بانضمام المجرمين قادة حزب 
ــا الــكــرســي الــشــاغــر  »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«. أمـ
ــــج عـــــــن انــــســــحــــاب  ــاتــ ــ ــنــ ــ فـــــــي الــــكــــنــــيــــســــت الــ
يعلون من عضويته، فسيملؤه الحاخام 
الــمــجــرم، يــهــودا غليك، أحــد قــادة منظمة 
»أمـــنـــاء جــبــل الــهــيــكــل« الــتــي تــعــمــل تحت 
إشـــــــرافـــــــه عــــلــــى الاقـــــتـــــحـــــامـــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة 
ــلــــمــــســــجــــد الأقـــــــــصـــــــــى. وكــــــــــــان »غـــــلـــــيـــــك«،  لــ
الحاخام المستعمر، قد نجا بأعجوبة من 
محاول الاغتيال التي استهدفته على يد 
أحد أبطال المقاومة المسلحة في أواخر 

شهر تشرين الأول عام 2014.
الــــــكــــــتــــــاب  بـــــــعـــــــض  أن  الــــــــمــــــــاحــــــــظ  مــــــــــن 
والمحللين والإعلاميين، حاولوا تقديم 
الوزير المستقيل يعلون على أنه »أقل 
تـــطـــرفـــاً مـــن لـــيـــبـــرمـــان« وبـــأنـــه »صــاحــب 
مدرسة إعداد وتخريج لضباط وجنود 
يتحلون بالأخلاق والممارسة الإنسانية 
تجاه أعدائهم!«. باختصار، لقد تناسى 
ــــك الـــكـــتـــبـــة الــــتــــاريــــخ الـــــدمـــــوي لـــهـــذا  ــئـ ــ أولـ
الــجــنــرال، فــي لــحــظــات ســردهــم للسجل 
الأســـــود لــلــيــبــرمــان. لــكــن الــحــقــائــق الــتــي 
تترسخ كل ساعة، منذ أن دنست أقدام 
ــــزاة الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن- الــمــســتــوطــنــيــن  ــغـ ــ الـ
أرض فــلــســطــيــن الــعــربــيــة، بــأنــه لا فــرق 
بين مستعمر وآخــر، ســواء كــان اسمه: 
جـــابـــوتـــنـــســـكـــي، بــــن غـــــوريـــــون، شـــامـــيـــر، 
ــيــــغــــن، لـــيـــفـــنـــي، هـــــرتـــــســـــوغ، لـــيـــبـــرمـــان،  بــ
بــاراك، يعلون، زئيفي، كحلون، بينيت، 
ــــم عــــنــــاويــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــرة/  ــهـ ــ وغــــلــــيــــك. إنـ
الــثــكــنــة... إنــهــم رمـــوز الــقــتــل والــكــراهــيــة، 
لتجمع قام على دمــاء وأشــاء أصحاب 

الأرض الأصليين.

ليبرمان.. ليس نبتاً شيطانياً متفرداً!

على وقع استقالة 
وزير »الأمن« والحرب 
الصهيوني، موشيه 
يعلون، من الحكومة 

والكنيست، وانعكاسات 
ذلك على الائتلاف 

الحكومي وبنية حزب 
»الليكود« والمؤسسة 

العسكرية داخل الكيان، 
انشغلت وسائل الإعلام 

المرئية والمقروءة 
والمسموعة، ليس 

بتفاعلات الخبر، فقط، 
بل في استقراء ما سيقدم 

عليه رئيس حزب 
»الليكود« والحكومة 

نتنياهو. 

 بعض الكتاب حاولوا تقديم يعلون على أنه »أقل 
تطرفاً من ليبرمان« وبأنه »صاحب مدرسة إعداد 

وتخريج لضباط وجنود يتحلون بالأخلاق والممارسة 
الإنسانية تجاه أعدائهم!«
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ǧǧإعداد وترجمة: أحمد الرز

ــــدم بـــريـــجـــنـــســـكـــي  ــقــ ــ ــة مـــــقـــــالـــــه، يــ ــ ــ ــدايـ ــ ــ ــــي بـ ــ فـ
الخمس  بـ»الحقائق  يسميه  مــا  لمتابعيه 
الأســاســيــة« حــول عملية إعـــادة التوزيع 
ــنـــاشـــئـــة لــلــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  الـ
العنيفة  السياسية  »الــصــحــوة  أن  ويـــرى 
ــــرق الأوســـــــــــــط« تــشــيــر  ــــشــ ــقـــة الــ ــنـــطـ ــــي مـ فــ
بــــــــوضــــــــوح إلــــــــــى قــــــــــرب عــــمــــلــــيــــة »إعـــــــــــــادة 
تــنــســيــق عــالــمــيــة جــــديــــدة«. فـــي الــســطــور 
التالية، نتابع هذه »الحقائق« كما كتبها 

بريجنسكي:

»حقائق« خمس.. مريرة 
أولـــــى هــــذه الــحــقــائــق هــــي: أن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لا تـــــزال أقـــــوى كـــيـــان ســيــاســي 
واقـــتـــصـــادي وعــســكــري فـــي الــعــالــم، لــكــن، 
ونظراً للتحولات الجيوسياسية المعقدة 
في التوازنات الإقليمية، فإنها لم تعد تلك 
ليست  لكنها  العالمية،  الإمبريالية  الــقــوة 

كأية دولة كبرى أخرى.
الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة: هـــي أن روســـيـــا تشهد 
المتشنجة مــن عملية  الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة 
ــا الإمــــــــبــــــــراطــــــــوري. إنـــــهـــــا عــمــلــيــة  ــهــ تــــحــــولــ
مؤلمة، إذ ليس هناك ما يمنع روسيا- 
تــصــبــح  أن  ــــن  مــ بـــحـــكـــمـــة-  تــــصــــرفــــت  إذا 
فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، الــــدولــــة الأوروبــــيــــة 
الــقــومــيــة الـــرائـــدة. ومـــع ذلـــك، فــإنــهــا تنفر، 
ــــدوى، بـــعـــض رعـــايـــاهـــا  ــــجـ بــشــكــل عـــديـــم الـ
السابقين في الجنوب الغربي الإسلامي 

مــن إمــبــراطــوريــتــهــا، فــضــاً عــن أوكــرانــيــا، 
وروسيا البيضاء، وجورجيا، ناهيك عن 

دول البلطيق.
ــيــــن فــي  ــثــــة هـــــــي: أن الــــصــ ــالــ ــثــ ــقـــة الــ ــيـ ــقـ الـــحـ
تصاعد مستمر، وإن كــان أكثر بطئاً في 
الآونة الأخيرة، فإنها ستكافئ في نهاية 
الــمــطــاف مــنــافــســهــا الــكــامــن فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة. لــكــن فــي الــوقــت الــحــاضــر، فــإن 
الــصــيــن حــريــصــة عــلــى عـــدم تــشــكــيــل تحد 
مباشر للولايات المتحدة. عسكرياً، يبدو 
ــتـــراق في  وكــأنــهــا تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق اخـ
جيل جديد من الأسلحة، في الوقت الذي 
تـــعـــزز بــشــكــل مـــتـــروٍ مـــن قــوتــهــا الــبــحــريــة 

التي لا تزال محدودة للغاية.
الحقيقة الــرابــعــة هـــي: أن أوروبــــا ليست 
تـــصـــبـــح،  أن  الــــمــــرجــــح  ــيــــر  غــ ومـــــــن  الآن، 
ــــوة عـــالـــمـــيـــة. لـــكـــن يـــمـــكـــن لـــهـــا أن تــلــعــب  قــ
دوراً بــنــاءً فــي أخــذ زمـــام الــمــبــادرة فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــهــــديــــدات الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــحـــدود 
الــوطــنــيــة، مــن أجـــل بــقــاء الــرفــاه العالمي، 
ــافــــة  ــتــــى الـــجـــنـــس الــــبــــشــــري. وبــــالإضــ وحــ
إلى ذلك، تنحاز أوروبــا سياسياً وثقافياً 
إلــــى دعــــم الــمــصــالــح الأســـاســـيـــة لــلــولايــات 
المتحدة في الشرق الأوسط، والصمود 
الأوروبي داخل حلف »شمال الأطلسي« 
هـــــو أمـــــــر ضــــــــــروري لاتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار فــي 
نهاية المطاف حــول الأزمـــة بين روسيا 

وأوكرانيا.
الـــحـــقـــيـــقـــة الـــخـــامـــســـة هــــــي: أن الـــصـــحـــوة 
ــاً بـــيـــن صــفــوف  ــيـ ــالـ الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة حـ

الإقرار بالتراجع.. وبتقدم الخصوم.. ومحاولات للاحتواء

لم يعد من الممكن اليوم إلا الاعتراف بالحقيقة الموضوعية التي تؤكد أن عالماً كان معتمداً على 
التفرد الأمريكي دولياً قد أصبح عالماً قديماً، يتماوت اليوم تاركاً مساحات لمنظومة عالمية جديدة، 

متعددة الأقطاب، لتحل محله شيئاً فشيئاً. وإن كانت تلك الحقيقة قد وجدت طريقها إلى مناوئي 
الولايات المتحدة سريعاً، فها هي اليوم تتأكد بأقلام أمريكية حتى النخاع.

فيما يلي، تفرد »قاسيون« عرضاً تحليلياً للمادة المنشورة بتاريخ 2016/4/17 في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية، بقلم المفكر الاستراتيجي الأمريكي، ومستشار الأمن القومي لدى الرئيس، 
جيمي كارتر، بين عامي 1977 و1981، زبيغنيو بريجنسكي، الذي يعمل حالياً مستشاراً في المركز، 

وأستاذاً للسياسة الخارجية الأميركية في كلية »بول نيتز« للدراسات الدولية، ويجدر التنويه إلى أن 
الاصطلاحات والمسميات الإشكالية الواردة في المادة هي من استخدام بريجنسكي نفسه.

»مسلمي حقبة ما بعد الاستعمار« هي، 
في جزء منها، رد فعل متأخر على قمعهم 
الوحشي في بعض الأحيان، وغالباً من 
الــــقــــوى الأوروبـــــــيـــــــة. وقــــــد صُــــهِــــر هــــؤلاء 
بـــشـــعـــور مــــؤجــــل، ولـــكـــن عـــمـــيـــق، بــالــظــلــم، 
ــيـــد  مــــــع وجــــــــــود دافــــــــــع ديــــــنــــــي، هــــــو تـــوحـ
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــمــســلــمــيــن ضـــد الــعــالــم 

الخارجي.

 نتائج خمس
 عن »الحقائق« السابقة

انتهى بريجنسكي من تشخيص المشهد 
ــقــــســــم، ســيــذهــب  كـــمـــا يـــــــــراه. وفــــــي هــــــذا الــ
إلــــى اســتــنــتــاجــات مــبــاشــرة مــســتــنــدة إلــى 
تشخيصه لــلــمــرض الــــذي يــفــتــك بــالــنــظــام 

الدولي القديم:
»من خلال وضعها سوية في إطار واحد، 
تخبرنا هذه الحقائق الخمس بأنه يجب 
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــتــخــذ زمـــام 
الـــمـــبـــادرة فـــي إعـــــادة تــنــظــيــم بــنــيــة الــقــوة 
المنفجر  للعنف  تسمح  بطريقة  العالمية 
داخل، وفي بعض الأحيان خارج، العالم 
الإســـــامـــــي- وفـــــي الــمــســتــقــبــل ربــــمــــا فــي 
أجـــــــزاء أخــــــرى مـــمـــا كـــــان يــســمــى بــالــعــالــم 
الــثــالــث، أن يــكــون مـــوجـــوداً دون تدمير 
ــالـــمـــي. إذ يــمــكــنــنــا رســـــم هـــذه  ــنـــظـــام الـــعـ الـ
البنية الجديدة، عن طريق العمل، بمهل 
زمــنــيــة مــــحــــددة، عــلــى الــحــقــائــق الــخــمــس 

آنفة الذكر كلها.
أولًا، يمكن للولايات المتحدة أن تكون 
فعالة فــي التعامل مــع العنف الحالي في 
الــشــرق الأوســــط، إذا استطاعت صياغة 
بــدرجــات متفاوتة،  أيــضــاً،  تحالف يشمل 
الصين وروســيــا. ولتمكين هــذا التحالف 
وبــــلــــورتــــه، يـــجـــب أولًا عـــلـــى روســــيــــا أن 
ــــن اعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى الاســــتــــخــــدام  تـــثـــبـــط مـ
للقوة ضــد جــيــرانــهــا- خصوصاً  المنفرد 
في أوكرانيا وجورجيا ودول البلطيق- 
كــمــا يــتــعــيــن عــلــى الــصــيــن أن تــتــحــرر من 
ــيـــاد الــســلــبــي فــــي مــواجــهــة  فـــكـــرة أن الـــحـ

الأزمــــــة الإقــلــيــمــيــة الـــصـــاعـــدة فـــي الــشــرق 
الأوسط سوف يكون مجزياً لطموحاتها 
ــــة فـــــي الـــســـاحـــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيـــة والاقـ ــيـــاسـ الـــسـ
العالمية. إذ تدفع هذه السياسات قصيرة 
النظر نحو الحاجة إلى تصويبها لتصبح 

بعيدة النظر أكثر.
ثـــــانـــــيـــــاً: تـــصـــبـــح روســــــيــــــا لــــلــــمــــرة الأولــــــــى 
فــــــي تــــاريــــخــــهــــا دولــــــــــة وطــــنــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، 
وهــــــــــو تــــــطــــــور بــــــالــــــغ الأهـــــــمـــــــيـــــــة، والــــــــــذي 
يـــجـــري تــجــاهــلــه بــشــكــل عـــــام. إذ وصــلــت 
الإمبراطورية القيصرية إلى نهايتها مع 
الــحــرب العالمية الأولـــى وقــيــام البلشفية 
بخلق اتحاد طوعي مزعوم للجمهوريات 
ـــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي«- مــع  الـــوطـــنـــيـــة »الاتـــــحــ
قوة مركزة بأيدي الــروس- أخذ مكانه 
ــار الاتــــحــــاد  ــيــ ــهــ ــــي الــــعــــالــــم. وقــــــد أدى انــ فـ
ــــام 1991 إلـــى  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــــي نـــهـــايـــة عــ
ظهور دولة- روسية الطابع بمعظمها- 
خــلــفــاً لــــه، وإلـــــى تـــحـــول »الــجــمــهــوريــات« 
غــيــر الـــروســـيـــة فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
سابقاً إلى دول مستقلة رسمياً. تتمسك 
ــــدول بــاســتــقــالــهــا الآن، ويــســتــغــل  هــــذه الــ
الغرب والصين- كليهما بمجالات وسبل 
ــــذا الــــواقــــع الـــجـــديـــد فــــي غــيــر  مــخــتــلــفــة- هـ
الــمــصــلــحــة الــروســيــة. وفـــي غــضــون ذلــك، 
يــعــتــمــد مــســتــقــبــل روســــيــــا الــــخــــاص عــلــى 
قـــدرتـــهـــا فــــي أن تــصــبــح الــــدولــــة الــقــومــيــة 
الــكــبــرى الـــمـــؤثـــرة، والـــتـــي هـــي جــــزء من 
أوروبـــــا مـــوحـــدة. وإن عـــدم الــقــيــام بــذلــك 
قد يكون له عواقب سلبية بشكل كبيرة 
على قــدرة روسيا على تحمل الضغوط 
الإقــلــيــمــيــة والـــديـــمـــغـــرافـــيـــة الــمــتــنــامــيــة فــي 
الصين، والتي تميل نحو تنامي التذكير 
ــتـــي  ــافــــئــــة« الـ ــتــــكــ بــــالــــمــــعــــاهــــدات »غـــــيـــــر الــــمــ
فــرضــتــهــا مـــوســـكـــو عـــلـــى بــكــيــن فــــي وقـــت 

سابق.
ثــالــثــاً: الــمــســار السياسي الأفــضــل للصين 
فــــي الــمــســتــقــبــل الــــقــــريــــب، هــــو أن تــصــبــح 
الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في 
احتواء الفوضى العالمية من النوع الذي 

»نظراً للتحولات 
الجيوسياسية 

المعقدة 
في التوازنات 
الإقليمية لم 

تعد الولايات 
المتحدة تلك 

القوة الإمبريالية 
العالمية لكنها 

ليست كأية دولة 
كبرى أخرى«

»أوروبا ليست 
الآن- ومن غير 

المرجح أن تصبح- 
قوة عالمية.. 

لكن يمكن لها 
أن تلعب دوراً 

بناءً في أخذ 
زمام المبادرة 

فيما يتعلق 
بالتهديدات 

العابرة للحدود 
الوطنية«
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شؤون استراتيجية

وتشومسكي أيضاً..!

بريجنسكي إذ يصرخ: »نحو إعادة التنظيم العالمي«..!
ينتشر خــارج الــشــرق الأوســـط )بما في 
ذلــك الشمال والشمال الشرقي(، والــذي 
لــم يتم كبحه، فإنه سيلوث المناطق  إن 
الجنوبية والشرقية فــي روســيــا، وكذلك 
ــــزاء الــغــربــيــة مــن الــصــيــن. إن توثيق  الأجـ
الــــعــــاقــــات بـــيـــن الـــصـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــات 
ــــدول  ــ الــــجــــديــــدة فــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى، والـ
الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة مــــــــــا بـــــــعـــــــد الـــــمـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات 
ــيــــا  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــــي جــــــنــــــوب غـــــــــرب آســ
)خاصة باكستان(، وبشكل خاص أيضاً 
مع إيــران )نظراً للأصول الاستراتيجية 
الــتــي تــمــتــلــكــهــا ولأهــمــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة(، 
هي أهداف طبيعية للأمن الجيوسياسي 
أن  عليها  ينبغي  لكن  الصيني،  الإقليمي 
ــتــــوافــــق الــعــالــمــي  تــــكــــون أيــــضــــاً أهــــــــداف الــ

الصيني- الأمريكي.
ــاً: إن الاســــتــــقــــرار الــمــحــتــمــل ســـوف  ــ ــعـ ــ رابـ
لن يعود إلــى الشرق الأوســط طالما أن 
المحلية  المسلحة  العسكرية  التشكيلات 
تحسب أنــه يمكنها أن تــكــون واحــــداً من 
المستفيدين من إعادة التشكيل الإقليمي، 
في حين أنها تحرض بشكل انتقائي على 
العنف الــشــديــد. وقـــدرة هــذه التشكيلات 
ــقـــــة وحـــــشـــــيـــــة لا  ــ ــــريـ عـــــلـــــى الــــــتــــــصــــــرف بـــــطـ
يـــمـــكـــن احــــتــــواءهــــا إلا مــــن خــــــال فــعــالــيــة 
الضغط المستمد من قاعدة التعاون بين 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا والـــصـــيـــن،  الـــــولايـ
والــــذي بــــدوره مــن شــأنــه أن يــعــزز آفــاق 
الاســــتــــخــــدام الــــمــــســــؤول لـــلـــقـــوة مــــن قــبــل 
دول محددة في المنطقة )وهــي إيــران، 
وتركيا، و»إسرائيل«، ومصر(، وينبغي 
ــكـــون مــســتــفــيــدة  ــاً أن تـ لــتــلــك الـــــــدول أيــــضــ
من الدعم الأوروبــي. وفي ظل الظروف 
السعودية  العربية  المملكة  فــإن  الــعــاديــة، 
يــمــكــنــهــا أن تـــكـــون لاعــــبــــاً مـــهـــمـــاً فــــي تــلــك 
ــيـــل الــــحــــالــــي لــلــحــكــومــة  ــمـ ــكـــن الـ الــــقــــائــــمــــة، لـ
الـــســـعـــوديـــة لا يـــــــزال مــــيــــالًا نـــحـــو تــعــزيــز 
التعصب الــوهــابــي، وحــتــى حــيــن تــشــارك 
الطموحة،  المحلية  التحديث  جــهــود  فــي 
ــــزال تثير  فــــإن الــحــكــومــة الــســعــوديــة لا تـ
شكوكاً خطيرة بشأن قدرة المملكة على 

لعب دور إقليمي بنّاء كبير.
ــاً: يـــنـــبـــغـــي إيــــــــاء اهــــتــــمــــام خــــاص  ــ ــامـــــسـ ــ خـ
لــلــجــمــاهــيــر الـــجـــديـــدة الـــثـــائـــرة ضـــد الــعــالــم 
الــغــربــي. إذ أن ذكــريــات القمع السياسي 
ــــزء كــبــيــر صــحــوة  الـــطـــويـــل تـــغـــذي فــــي جـ
مفاجئة ومتفجرة جــداً يجري تنشيطها 
مـــن الــمــتــطــرفــيــن الإســامــيــيــن فـــي منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، ولـــكـــن مــــا يـــحـــدث فــي 
الــمــنــطــقــة الــــيــــوم قــــد يـــكـــون مـــجـــرد بـــدايـــة 
ــــع تـــخـــرج خــــال الــســنــوات  لــظــاهــرة أوسـ
الــقــادمــة مــن أفــريــقــيــا وآســـيـــا، وحــتــى بين 
شــــعــــوب مــــا قـــبـــل الاســـتـــعـــمـــار فــــي نــصــف 

الكرة الغربي«.

التكيّف المؤلم.. خيار وحيد
يــتــابــع بــريــجــنــســكــي: هـــنـــاك طـــريـــق طــويــل 
المحدود  الإقليمي  التكييف  نحو  ومــؤلــم 
القابل للتطبيق  الــذي هــو الخيار الوحيد 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا 
والصين، والجهات ذات الصلة في الشرق 
ــــط. وبــالــنــســبــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة،  الأوسـ
فـــإنـــهـــا تـــتـــطـــلـــب اســــتــــمــــرار إقـــــامـــــة عـــاقـــات 
تعاونية مع بعض الشركاء الجدد )وخاصة 
روسيا والصين(، وكذلك جهود مشتركة 
ــــاً  ــــة الأكـــــثـــــر رســـــوخـ ــيـ ــ ــــامـ مـــــع الــــــــــدول الإسـ
ــا، وإيــــــــران،  ــيــ والــــمــــتــــجــــذرة تـــاريـــخـــيـــاً )تــــركــ
ومــصــر، والمملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة إذا 
ما كان بوسعها فصل سياستها الخارجية 

عــن الــتــطــرف الــوهــابــي( فــي تشكيل إطــار 
ــلـــيـــمـــي. وحــلــفــاؤنــا  أوســــــع لـــاســـتـــقـــرار الإقـ
ــاً فــي  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ الأوروبــــــــــيــــــــــون، الـــمـــهـــيـــمـــنـــون سـ
المنطقة، يمكن أن يكونوا مفيدين في هذا 

الصدد.
ــقــــوات  ــلــ ــــل وشـــــــامـــــــل لــ ــامــ ــ إن انـــــســـــحـــــاب كــ
الأمــريــكــيــة مـــن الـــعـــالـــم الإســــامــــي- وهــو 
ما يفضله الإنعزاليون المحليون- يمكن 
أن يــــــــؤدي إلــــــى حــــــــروب جـــــديـــــدة )عـــلـــى 
سبيل الــمــثــال: »إســرائــيــل« مقابل إيـــران، 
والسعودية مقابل إيران، وتدخل مصري 
كبير في ليبيا(، ومن شأنه أن يولد أزمة 
أعمق بالثقة في الدور الأمريكي في رسم 
الاستقرار على الصعيد العالمي. وبطرق 
مختلفة ولكن لا يمكن التنبؤ بها، يمكن 
لروسيا والصين أن تكونا المستفيدتين 
ــــذا، حــتــى  ــهـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــتـــيـــن لـــتـــطـــور كـ
وإن كـــان الــنــظــام الــعــالــمــي نــفــســه ضحية 
جيوسياسية لــهــذا الــتــطــور. وأخــيــراً لكن 
لــيــس آخــــر، فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف من 
ــيــــم، تــــخــــشــــى أوروبــــــــــــــا مــــــن رؤيــــــة  ــقــــســ ــتــ الــ
الدول الأعضاء الحالية تبحث عن رعاة، 
وتتنافس فيما بينها حول ترتيبات بديلة 
مــنــفــصــلــة بــيــن الـــثـــاثـــي الأكـــثـــر قــــوة على 

الصعيد العالمي.
ــاءة لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــنـ ــ إن ســـيـــاســـة بـ
عليها أن تــســتــرشــد، بــتــأنٍ، بــرؤيــة بعيدة 
ــمـــــدى. إذ يـــجـــب أن تــعــمــل عـــلـــى إيـــجـــاد  ــ الـ
قـــنـــاعـــة داخـــــــل روســـــيـــــا، بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي 
)وربــمــا فــي مرحلة مــا بعد بــوتــيــن(، بأن 
المكان الوحيد الذي تستطيع روسيا أن 
تقوم به بوصفها قوة عالمية مؤثرة في 
ــا. ويــجــب على  ــ نــهــايــة الــمــطــاف هــو أوروبـ
الدور المتزايد للصين في منطقة الشرق 
الأوســــــط أن يــعــكــس الـــتـــوافـــق الأمــريــكــي 
الصيني المتبادل حول أن تنامي الشراكة 
بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــــــة الـــشـــرق 
ــــام فــي  الأوســـــــط هــــو اخـــتـــبـــار تـــاريـــخـــي هـ
الـــقـــدرة عــلــى تــشــكــيــل وتــعــزيــز الاســتــقــرار 

العالمي معاً بشكل أوسع.
وفي حين أنه من غير المرجح أن توجد 
دولــة في المستقبل القريب تتناسب مع 
الــتــفــوق الاقــتــصــادي والــمــالــي الأمــريــكــي، 
فـــإن نــظــم أســلــحــة جــديــدة يمكن أن تهب 
فجأة في بعض الدول مما يعني الدخول 
فــــي نــــظــــام الـــعـــيـــن بـــالـــعـــيـــن مــــع الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة. ودون الـــخـــوض فـــي تفاصيل 
الـــدول على  المنافسة، فــإن اقتناء بعض 
ــلـــحـــة، بــمــا يضع  نــحــو مــفــاجــئ لــتــلــك الأسـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي مــوقــف أقـــل شــأنــاً 
عــســكــريــاً، ســيــعــنــي نــهــايــة دور الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة فــي الــعــالــم. وســتــكــون الفوضى 
الــعــالــمــيــة هــــي الــنــتــيــجــة الـــمـــرجـــحـــة لـــذلـــك. 
وهـــــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أنـــــه يــتــعــيــن عــلــى 
أن تشكل تحالفاً مع  المتحدة  الــولايــات 
ــــدة عــلــى الأقــــل مـــن الــدولــتــيــن اللتين  واحـ
ــنــهــا مــــن أن  تـــشـــكـــان تـــهـــديـــداً كـــامـــنـــاً، يــمــكَّ
ــــل  ــعـــــي مـــــــن أجـ ــ ــــسـ ــبــــح شـــــريـــــكـــــاً فـــــــي الـ تــــصــ
الاستقرار الإقليمي والعالمي، وبالتالي، 
احـــتـــواء احــتــمــالات أن يــقــوم أحـــد هــذيــن 
الــثــنــائــي بـــتـــجـــاوز حــــــدوده عــلــى الــصــعــيــد 
الـــــعـــــالـــــمـــــي. وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــراهــــــــن، فــــإن 
روسيا على الأرجح هي التي ستتجاوز 
حــدودهــا. لكن على الــمــدى البعيد، فإنها 
قد تكون الصين. ولذلك يجب أن تعتمد 
الرؤية الاستراتيجية على إدراك الحاجة 
الملحة لوضع إطــار جيوسياسي عالمي 

جديد«.

بريجنسكي يلطّف الكلمات..!
تحمل مادة بريجنسكي اعترافاً علنياً بالتراجع في الوزن النوعي الأمريكي عالمياً، وكذلك إقراراً 
بتقدم الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم روسيا والصين. وأمام هذا الحال، 
يبقى أمام مستشار الأمن القومي الأمريكي التفكير في محاولات احتواء الخصوم، وهو ما أشار 
إليه علناً في ضــرورة الــدخــول على خط العلاقات الروسية- الصينية، من خــال تحجيم روسيا 
عملياً ووضــع أوروبـــا كحدود حيوية يقتصر الــدور الــروســي فيها، وضـــرورة احــتــواء الصين، من 

خلال تفعيل العلاقات المشتركة معها.
يعترف بريجنسكي بأن الفوضى في العالم هي صناعة أمريكية- استعمارية أساساً، وهو يدعو 
صـــراحـــة إلـــى الإبـــقـــاء عــلــيــهــا ضــمــن حــــدود مــتــحــكــم بــهــا ومــضــبــوطــة عــلــى إيـــقـــاع الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة 

المأزومة، دون الاعتراف بالأزمة ذاتها وبحدودها والحجم الحقيقي لمنعكساتها. 
إيــجــاد صيغة ملطفة لفكرة  القائلة بــضــرورة »إعــــادة التنظيم العالمي«  تــحــاول فــكــرة بريجنسكي 
م« الــذي على الولايات المتحدة أن تسير نحوه مرغمة. فيما يشكل الحديث عن  »التراجع المنظَّ
ضرورة التحالف الأمريكي مع روسيا والصين في مواجهة الإرهاب الممتد في الشرق الأوسط، 

استباقاً لتعاون يجري إرغام واشنطن اليوم على الدخول فيه في مواجهة جدية للإرهاب.

اللافت في هذا الصدد أن الإقــرار بحقيقة التراجع الأمريكي أصبح أكثر وجــوداً ووضوحاً كرؤية 
لدى المفكر الأمريكي البارز نعوم تشومسكي أيضاً، وإن كان الخطاب الإعلامي حول هذا التراجع 
يحاول في سياق خروجه من »حالة الإنكار« تمرير هذا الإقــرار بأقل الخسائر وأضيق الحدود، 

على أمل تفادي صدمة الجمهور الضيق.
فقد نشر موقع »قاسيون« يــوم الجمعة 27 أيــار 2016، نقلًا عن موقع »الخبر24« مــادة مطولة 
الــعــالــم؟«. الــمــادة يشوبها الكثير مــن التبسيط فــي تفسير  لتشومسكي تحت عــنــوان »مــن يحكم 
بعض الأحداث المعاصرة والتحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، وكذلك النظرة الملتوية 
التي تضع العلاقة بين واشنطن والمركز الفاشي العالمي من جهة، وبين القاعدة وبقية الأدوات 
الإرهــابــيــة، مــن جــهــة أخــــرى، ضــمــن مــنــظــور مــقــلــوب، دون إغــفــال تعمد اخــتــصــار انــعــكــاســات الأزمـــة 

الرأسمالية الشاملة بعملية توازع أدوار وحصص عالمية.
ولكن مما جاء في المادة هو الآتي: »الآن، في 2016، تقف قوى دولية أخرى في مواجهة الولايات 
المتّحدة فــي كــل منطقة مــن هــذه المناطق )شــرق آســيــا، أوربـــا، شــرق المتوسط(، مــهــددة النظام 
العالمي كما تخيله الغرب، حيث تنازع الصين الولايات المتّحدة على المحيط الهادئ، و»تتدخل« 
روسيا عسكرياً في أوكرانيا، وســوريــة. يــرى »راتشمان« أن الــولايــات المتّحدة، لأسباب تتعلّق 
بتوزيع القوة الاقتصادية في أنحاء العالم، وبشيءٍ من المنطق البسيط، عليها الرضوخ لحقيقة أنّ 

هناك قوىً أخرى يجب أن تحظى بنطاقٍ من النفوذ الخاص بها«.

يشير بريجنسكي 
علناً إلى ضرورة 

الدخول على 
خط العلاقات 

الروسية- 
الصينية من 
خلال تحجيم 

روسيا ووضع 
أوروبا كحدود 
حيوية يقتصر 
الدور الروسي 

فيها مع ضرورة 
احتواء الصين 

عبر تفعيل 
العلاقات معها
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ــبـــــر عــــــام 2000،  ــ ــــمـ ــانـــــون الأول/ديـــــسـ ــ فـــــي كـ
الــتــقــى 1500 مــمــثــل عــن 91 بــلــداً مــن شتى 
أرجاء المعمورة في مدينة داكا في الهند، 
ــعــــوب. أمـــا  ضـــمـــن إطـــــــار تـــجـــمّـــع صـــحـــة الــــشــ
ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــتــنــوعــة  الــــــذي جـــمـــع هـ
ــاء الـــعـــالـــم فــكــان  الــــقــــادمــــة مــــن مــخــتــلــف أنــــحــ
الآن!«. لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع،  »الـــــــصـــــــحـــــــة   مــــــطــــــلــــــب: 
في العام 1978 اجتمع ممثلون حكوميون 
ــا فــي  ــ ــ ــلـــهـــا فـــــي مــــديــــنــــة آلــــمــــا آتـ مـــــن الـــــبـــــاد كـ
ــــهـــــم ســـيـــؤمّـــنـــون  ــــوا أنـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــان وأعـ ــتـ ــ ــــازاخـــــسـ كـ
ــام 2000  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـــــول الـ ــ ــــة لـــلـــجـــمـــيـــع بـــــحـ الـــــصـــــحـ
مـــيـــادي. وقـــد تــم تنفيذ هـــذا الــتــعــهّــد المهم 
بــعــد عــــدد مـــن الـــنـــضـــالات، إذ شـــكّـــل محطة 
مهمة فــي النضال مــن أجــل الصحة. إلا أن 
معظم الوثائق الصحية الحكومية اليوم لا 
تذكر أنه تمّ الالتزام بهذا التّعهد في العام 

.1978
ــــات  ــــزامـ ــتـ ــ لــــكــــن مـــــن أيـــــــن يـــمـــكـــن تــــمــــويــــل الالـ
الصحية هذه؟ إن نظرة عميقة إلى مصادر 
ــــذه يــمــكــنــهــا الإجــــابــــة مــــن خـــال  الـــتـــمـــويـــل هـ

مقدار عدم المساواة.
فما مقدار عدم المساواة الذي نتكلم عنه؟

 إن الأمــوال التي تصرف على العطورات 
في أوروبــا والولايات المتحدة )12 مليار 
الـــرعـــايـــة  لـــتـــأمـــيـــن  دولار أمــــيــــركــــي( تـــكـــفـــي 
 الصحية الإنــجــابــيــة للنساء فــي الــعــالــم كله.
إن الأموال التي تصرف على مستحضرات 
التجميل في بلد واحد ـ الولايات المتحدة ـ 
تستطيع أن تؤمن التعليم الأساسي للجميع 
أو تستطيع أن تفي تقريباً بإمدادات المياه 
كافة العالم  لشعوب  النظافة   ومستلزمات 
إن كلفة المشروبات الروحية التي تُشترى 
ــــا لــوحــدهــا 105 مــلــيــارات دولار  فــي أوروبـ
أمـــيـــركـــي. مـــا يـــــوازي ضــعــفــي ونــصــف كلفة 
تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســـاســـيـــة 
)الصحة الأساسية بما فيها الصحة الإنجابية 
ــيــــاه والـــنـــظـــافـــة(  ــمــ والـــتـــغـــذيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــ
 لــلــعــالــم كــلــه )هـــذا يكلف قــرابــة 40 مــلــيــار$(
إن الإنـــــــفـــــــاق الــــعــــالــــمــــي الــــعــــســــكــــري الـــبـــالـــغ 
الأمــــــــــوال  ضــــعــــف   20 هــــــو   $ مــــلــــيــــار   780
الـــــــــــازمـــــــــــة لــــــتــــــأمــــــيــــــن الـــــــصـــــــحـــــــة والــــــتــــــغــــــذيــــــة 
 والــــتــــعــــلــــيــــم والــــــمــــــيــــــاه والـــــنـــــظـــــافـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع
يملك الاشخاص الثلاثة الأشد ثراء أصولا 
أكـــثـــر مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لأفــقــر 
48 بلداً، ويملك أغنى 32 شخصاً أكثر من 

الناتج المحلي الإجمالي لقارة آسيا كلها.
إذا كانت الاقتصاديات الحالية تقرر مقدار 
الصحة الممكن تحمل كلفته ـ اليسيرة ـ فهذا 
لأنه عالم غير متساوٍ حيث لدى قلةٍ القوةَ 
للتحكم في حياة الأكثرية. لقد حان الوقت 
ليؤكد الناس ذواتهم ويجبروا عملية صنع 
الــقــرار على عكس إرادة الأكثرية. الصحة 
للجميع بحلول العام 2000 ليس برنامجاً 
يمكن نسيانه بسهولة حين انتهاء مدته. قد 
تفعل الحكومات هذا لكن يجب على الناس 

الحؤول دونه، ألا يسمحوا به!

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

صحة الشعوب

التصنيع المضاف

 هل هو الثورة الصناعية الجديدة؟

إن الــتــصــنــيــع الـــمـــضـــاف الـــمـــعـــروف بــاســم 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيره من تقنيات 
الــتــصــنــيــع الـــمـــتـــقـــدمـــة تـــقـــوم عـــلـــى تــقــصــيــر 
وتــبــســيــط ســـاســـل الـــتـــزويـــد فـــي الــعــقــود 

القادمة.
وبينما يقوم هذا التصنيع المضاف بذلك، 
سيهاجر التصنيع بالاتجاه المعاكس إلى 

الدول الصناعية الحالية والسابقة.
وستمنع التقنيات الجديدة الدول النامية 
فــي الــوقــت نفسه مــن استخدام التصنيع 
ــلـــنـــمـــو  ــــوى الـــــــــداعـــــــــم لـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ مــــنــــخــــفــــض الــ

الاقتصادي.

التحليل
ــــم فـــــــي الــــــمــــــراحــــــل الأولــــــــــــــى مـــن  ــالــ ــ ــعــ ــ إن الــ
الــثــورة الصناعية الــجــديــدة، الــتــي يمكنها 
أن تــــعــــاكــــس بــــعــــض جــــــوانــــــب الــــعــــولــــمــــة. 
ــــروف  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــمــــــضــــــاف،  ــيــــع  ــنــ ــتــــصــ الــ وإن 
بــاســم الطباعة ثلاثية الأبــعــاد، فضلا عن 
الـــروبـــوتـــات الــصــنــاعــيــة الـــذكـــيـــة وتــقــنــيــات 
التصنيع الأخرى المستندة إلى البرامج، 
تحد من الاستفادة من انخفاض تكاليف 
العمالة. فــي نهاية المطاف، ســوف تغير 
بــشــكــل جــــــذري كــيــفــيــة تــصــنــيــع الــبــضــائــع 
مـــن خــــال تــمــكــيــن الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
إلــى الاقــتــراب مــن الأســـواق الاستهلاكية 
ــــن الــــعــــمــــالــــة  ــ ــــغـــــي الـــــحـــــاجـــــة لــــلــــبــــحــــث عـ ــلـ ــ ويـ
الــرخــيــصــة أو إنــتــاج وتــجــمــيــع أجــــزاء في 
أماكن مختلفة بعيداً عن مصنع التجميع. 
التجارة  التغييرات ســوف تخفض  هــذه 
فــي الــســلــع والــمــكــونــات الــوســيــطــة وتقلل 
ــــزون الــــــمــــــادي،  ــــخــ ــمــ ــ ــة إلــــــــى الــ ــ ــاجـ ــ ــــحـ مــــــن الـ
وتـــــؤدي إلــــى تــقــصــيــر وتــبــســيــط ســاســل 

التزويد العالمية على المدى الطويل.
ــلــــح واســــــــع  الــــتــــصــــنــــيــــع الــــــمــــــضــــــاف مــــصــــطــ
ــــزة الــــتــــي تــســتــخــدم  ــهــ ــ يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الأجــ
تقنيات مختلفة، بما في ذلك أشعة الليزر 
والـــحـــرارة أو الأشــعــة فـــوق البنفسجية، 
لـــبـــنـــاء ســـلـــع مـــصـــنـــوعـــة مــــن أي عـــــدد مــن 
المواد. إن إضافة المواد طبقة بعد طبقة 

ــتـــجـــات جـــــديـــــدة أكـــثـــر  ــنـ ـــتــــاج مـ تـــســـمـــح بــــإنـ
ــاً واســـتـــخـــدام كميات  ــ تــعــقــيــداً وأخــــف وزنـ
ــتـــي فــــي قــــوالــــب أو  ــــل مــــن تـــلـــك الـ مــــــواد أقـ
ــائـــل الــتــصــنــيــع الــتــقــلــيــديــة.  غــيــرهــا مـــن وسـ
لأن برامج الكمبيوتر والبيانات الرقمية 
من  للعديد  ويمكن  التصميم،  فــي  تتحكم 
المنتجات أو المكونات المختلفة أيضاً أن 
الصناعات  إن  نفسه.  الجهاز  تكون على 
العالية،  القيمة  ذات  تنتج منتجات  الــتــي 
والكميات أو الأجزاء القليلة جداً، بما في 
ذلك الطب، والفضاء وصناعة السيارات، 
اعـــتـــمـــدت بــالــفــعــل هــــذه الــتــقــانــة وســتــدفــع 

الكثير من التطوير الأولي لها.

التغيرات في التجارة
لــــن يــــكــــون الـــتـــصـــنـــيـــع الــــمــــضــــاف الـــمـــحـــرك 
الــوحــيــد لــانــتــقــال الــصــنــاعــي المقبل الــذي 
يستعد للحد من العولمة أو حتى عكسها. 
ومــــع ذلـــــك، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع إنــتــرنــت 
الأشـــيـــاء )الـــتـــي بــبــســاطــة وفــــي جــوهــرهــا 
ــــط الأجــــــــهــــــــزة مـــــــع بــــعــــضــــهــــا الـــبـــعـــض  ــــربــ تــ
حتى تتمكن مــن الــتــواصــل وتصبح أكثر 
كــفــاءة وفعالية(، والــروبــوتــات الصناعية 
الذكية والــذكــاء الاصطناعي وغيرها من 
الــتــكــنــولــوجــيــات، ســـوف تــحــرك التصنيع 
ــــى وجــــهــــة الاســــتــــهــــاك،  لــيــصــبــح أقـــــــرب إلــ
وسيتم تقصير وتبسيط سلاسل التزويد 
عن طريق تقليل الحاجة لاستيراد السلع 

الوسيطة.
ــــدول الــمــتــقــدمــة، وخــاصــة  ــــدداً مـــن الــ إن عــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وأجـــــــــزاء مــــن آســيــا 
)اليابان، الصين، تايوان، كوريا الجنوبية 
ــافــــورة( وشــــمــــال أوروبــــــــــا، تــعــتــقــد  ــغــ ــنــ وســ
أنها بكونها الأولـــى فــي تطوير واعتماد 
تــقــنــيــات الــطــبــاعــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد. ســوف 
تــكــون أيــضــاً هــي الــتــي تستفيد أكــثــر من 
غيرها من التقانات، حيث سترفع إنتاجية 
الـــقـــوى الــعــامــلــة عــالــيــة الــكــفــاءة والــمــهــارة 
التجمع والتصنيع والمعالجة  أن  لدرجة 
لــم يعد من  بــاســتــخــدام العمالة الرخيصة 
المنطقي الــعــمــل. وبــعــبــارة أخــــرى، يمكن 
للطباعة ثلاثية الأبعاد معاكسة الاستعانة 

بمصادر خارجية.

ــيـــع الــــمــــضــــاف ســـيـــعـــمـــل عــلــى  ــنـ ــتـــصـ إن الـ
ــلـــدان  ــبـ ــلـ ــيـــر الــــســــيــــاســــات الـــمـــحـــلـــيـــة لـ ــيـ ــغـ تـ
ــال، تـــســـعـــى  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـــــــذلـــــــك. عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الـ
الــصــيــن لإنــهــاء اعــتــمــادهــا عــلــى الــتــقــانــات 
ــانــــات  ــقــ ــتــ الأجــــنــــبــــيــــة ولــــتــــعــــزيــــز قـــــطـــــاع الــ
الخاصة بها. ونتيجة لــذلــك، فــإن إدمــاج 
الأبعاد  للطباعة ثلاثية  أساليب جــديــدة 
ــاك مـــمـــا كـــان  ــنــ ــة هــ ــثــــر ســــرعــ ســـيـــكـــون أكــ
متوقعاً. وقد تصبح تخصصات الإنتاج 
ــــزاً حــســب  ــيـ ــ ــــركـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة أيــــضــــا أكــــثــــر تـ
المنطقة. وعلاوة على ذلك، يمكن حتى 
ــــات  ــــولايـ أن تـــســـتـــخـــدم دعــــــم حـــكـــومـــة الـ
الــمــتــحــدة لــمــبــادرات الــتــصــنــيــع الــمــضــاف 
لـــاســـتـــفـــادة فــــي إنــــعــــاش حــــــزام صــنــاعــة 
ــلــــب »الــــــــصــــــــدأ« الــــمــــمــــتــــد مــــــن ولايــــــة  ـــصــ الـ
بنسلفانيا إلى ميشيغان، معقل التصنيع 

السابق للولايات المتحدة.

 اختفاء المسافة
 بين التصميم والإنتاج

ورغــــم الاعـــتـــقـــاد الــشــائــع فـــي الـــغـــرب بــأن 
الــبــلــدان الــنــامــيــة قــد لا تحقق نــتــائــج على 
ــا يــــــرام حـــيـــث الـــطـــبـــاعـــة ثـــاثـــيـــة الأبـــعـــاد  مــ
ــــد تــقــلــل  ــــي قــ ــتـ ــ ــــن الــــتــــقــــانــــات الـ ــــا مــ ــيـــــرهـ ــ وغـ
فـــرصـــهـــا فــــي الـــنـــمـــو. مــــع تـــحـــرك الـــتـــجـــارة 
أكــــثــــر نـــحـــو الـــمـــنـــتـــجـــات الـــنـــهـــائـــيـــة -تــنــتــج 
ــتـــجـــات فـــــــــي/أو بـــالـــقـــرب  ــنـ ــــن الـــمـ الـــكـــثـــيـــر مـ
مــــن الــــــــدول الــمــســتــهــلــكــة -ســـــــوف تــكــون 
النامية لتعزيز  أقــل للبلدان  هناك فــرص 
ونتيجة  والــتــنــويــع.  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
النهاية،  المنخفض  التصنيع  دور  لــذلــك، 
كعامل محفز للتصنيع والنمو في العالم 
الثورة  قــد يضعف حين تتكشف  النامي 
الصناعية القادمة، لكن هذا في النهاية قد 
يفتح أفــاقــاً غير متوقعة أمـــام الــعــديــد من 
الــدول النامية التي تتطور بها صناعات 
إمكانياتها  وتصبح  والتصميم،  البرمجة 
فـــي مــنــافــســة الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــــر مــــــــحــــــــدودة بـــــــــأي نـــــــــوع مـــــــن أنـــــــــواع  ــيـ ــ غـ
التصميم  بين  المسافة  باختفاء  الــعــوائــق 

والإنتاج.

ǩǩعن موقع ستراتفور بتصرف
إنه يفتح أفاقاً غير متوقعة أمام العديد من الدول 
النامية التي تتطور بها صناعات البرمجة والتصميم

التصنيع المضاف الذي 
يعرف باسم الطباعة 
ثلاثية الأبعاد، أصبح 

أكثر وضوحاً في العديد 
من الصناعات بما في 

ذلك صناعات الفضاء 
في السنوات الأخيرة.



21قاسيون ـ العدد 760 الأحد 29 أيار 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

أخبار العلم

أول عملية روبوت جراحية في روسيا
أجرىت في موسكو أول عملية جراحية نفذها روبوت  

Da Vinci تبث بثاً حياً عبر الكوكب كله.
وقــال كبير أطباء المسالك البولية في روسيا دميتري 
بــوشــكــار إن روســـيـــا يــمــكــن أن تــتــصــدر مــجــال الــجــراحــة 

العالمية باستخدام الروبوتات.
وكانت تلك العملية الجراحية عملية استعراضية، حيث 
عـــرض كــبــيــر أطـــبـــاء الــمــســالــك الــبــولــيــة فـــي روســـيـــا سبل 
التحكم في الروبوت الجراح. وحسب بوشكار، إن هذه 
العملية تعد عملية روتينية بالنسبة إلى مستشفاه حيث 
كــانــت قـــد أجـــريـــت عـــشـــرات الــعــمــلــيــات الــنــاجــحــة بوسطة 

روبوت »دافينشي«.
وعلاوة على ذلك فإن دميتري بوشكار أطلع زملاءه بعد 
المبذولة في  الجهود  الجراحية على  العملية  مــن  الانتهاء 
سبيل تصميم مثيل روسي لروبوت »دافينشي« والتقدم 

الذي حققته جراحة الروبوتات في روسيا.

علماء يحاولون إحياء المخ الميت
 حصل مختصون من الــولايــات المتحدة والهند مــؤخــراً على 
ســمــاح مــن سلطات هــذيــن البلدين بــإجــراء دراســـة تــهــدف إلى 

البحث عن إمكانية تجديد المخ الميت لدى الإنسان.
وللمشاركة في هذه التجربة تم اختيار 20 شخصاً شخِّصت 
لديهم وفــاة المخ بينما يُدعم عمل أعضائهم الأخــرى بطريقة 

اصطناعية.
ــتـــة بـــخـــايـــا جــذعــيــة  ــيـ ــاخ الـــمـ ــ ــــخــ ــقــــوم الـــعـــلـــمـــاء بـــحـــقـــن الأمــ ــيــ وســ
ــهــــاز الــعــصــبــي  ــــي الــــجــ ــــن الــــبــــروتــــيــــن الـــمـــتـــكـــون فـ وبــــجــــزيــــئــــات مـ
لــإنــســان. كــمــا يــخــطــط الــمــخــتــصــون لتنشيط الأطـــــراف العليا 
بأشعة  الميتة  أمخاخهم  ولــعــاج  الكهربائي  بالتيار  للمصابين 
الليزر عبر عظام الجمجمة. وقد سبق أن أثبت هذا النوع من 
المعالجة فعاليته أكثر مــن مــرة علماً أن هــذه الطريقة طبقت 
غالباً عند عــاج أشخاص وقعوا في حالة غيبوبة. وسيبقى 
الأشخاص المشمولون بالتجربة تحت مراقبة الباحثين خلال 

أشهر عدة بعد اكتمال المعالجة.

الرياضة تقلل خطر الإصابة بالسرطان
 كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة أن ممارسة التدريبات الرياضية بانتظام 
قد تقلل إلى حد بعيد من مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، حتى تلك 

القاتلة من هذا المرض.
وتشير الدراسة إلى أن الاستمرار ممارسة نشاط بدني منتظم والحفاظ بذلك على 
اللياقة البدنية يسهمان في التقليل من خطر الإصابة بـ 13 نوعاً من أنواع السرطان.
ووجــد الباحثون أن الرياضة قللت من خطر إصابة ممارسيها بـ 13 نوعاً من 

أصل 26 نوعاً من أنواع السرطان، مقارنة بمن لم يمارس الرياضة.
وشملت قائمة أنواع السرطان التي تقل مخاطر الإصابة بها في حال ممارسة 
الرياضة سرطان المريء، إذ تراجع بنسبة 42 %، وسرطان الكبد تراجع بنسبة 
27%، وسرطان الرئة تراجعت نسبته 26 %، وسرطان الكلى  تراجع بنسبة 23 
%، وســرطــان الــجــزء العلوي مــن المعدة بنسبة 22 %، وســرطــان بطانة الرحم 
بنسبة 21 %، وسرطان الــدم بنسبة 20 %، وسرطان الخلايا البلازمية بنسبة 
17%، وسرطان القولون بنسبة 16 %، وسرطان الــرأس والعنق بنسبة 15 %، 
وسرطان الشرج بنسبة 13 %، وسرطان المثانة بنسبة 13 %، وسرطان الثدي 

بنسبة 10 %.

مائة وخمسون عاماً من البحث الأثري في الجزيرة السورية

مــائــة وخــمــســون عــامــاً مضت على الأعــمــال الأثــريــة التي 
تمت في محافظة الحسكة منذ عام 1850 وحتى يومنا 
هذا ونحن لا نملك عملًا جامعاً عن نتائج تلك الأبحاث، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض الــــمــــواضــــيــــع الأثـــــريـــــة الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي 
تـــم الــتــطــرق لــهــا بــشــكــل جـــزئـــي، لــذلــك كـــان الـــهـــدف ايــجــاد 
عــمــل جــامــع عــن نــتــائــج الأبــحــاث الأثــريــة الــتــي جـــرت في 
الجزيرة الــســوريــة، مــن خــال دراســـة العمل الأثـــري في 
هـــذه الــمــنــطــقــة، ومـــســـاره فــيــهــا بــشــكــل مـــتـــدرج، مــع إبـــراز 
نتائج التطور الحضاري اعتماداً على الاكتشافات التي 
توصلت إليها أعمال التنقيب الأثري، ودراسات الباحثين 

والعلاقة الوثيقة فيما بينهما.

تطور علوم الآثار الشرقية
بـــرزت أهمية المنطقة مــع تــطــور عــلــوم الآثـــار الشرقية، 
حيث كثرت الاكتشافات الأثرية المهمة فيها، وانتشرت 
بسرعة فائقة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي 

وحتى الآن.
لــقــد بــيــنــت الأبـــحـــاث الأثـــريـــة الــحــديــثــة وجـــــود مـــؤشـــرات 
لــــتــــواجــــد الإنـــــســـــان فـــــي الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــعــصــر الــحــجــري الــقــديــم الأدنـــــى »الــثــقــافــة الآشـــولـــيـــة «، 
ــلـــت، وتــــطــــوره فــي  ــنـــة( خـ أي مـــنـــذ حــــوالــــي 200000 سـ
اللفلوازية -  »الثقافة  الأوســـط  القديم  الحجري  العصر 
الموستيرية« والعصر الحجري القديم الأعلى، وذلك من 
التي استخدمها  العديد مــن الأدوات  العثور على  خــال 
ــــة«  ــزنــ ــ ــــع »خــ ــــوقــ ــــك الـــــعـــــصـــــور فـــــــي مــ ــلـ ــ الإنــــــــســــــــان خـــــــــال تـ
المتموضع فــي منطقة »جبل عبد العزيز« غــرب مدينة 

الحسكة بمسافة٤٠ كم.
كــمــا دلــــت الــمــكــتــشــفــات الأثــــريــــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــواقــع 
عــلــى أن أول اســتــقــرار بــشــري فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة يــعــود 
إلى الألف الثامن ق.م )العصر الحجري الحديث ما قبل 
ــادتـــه الــقــرى خـــال فــتــرة حــســونــة وفــتــرة  الــفــخــار(، وإشـ
سامراء، وازدهاره في فترة ثقافة حلف التي نسبت إلى 
موقع » تل حلف« العائد لمحافظة الحسكة والذي أصبح 
مصطلحًا يستخدم في التحديد التاريخي لعصور ما قبل 
التاريخ في جميع أنحاء المشرق العربي جميعها، وفي 

فترة عبيد، وفترة أوروك.
واستمر الاستقرار في الجزيرة السورية خلال العصور 
التاريخية، وبلغ أوج ازدهاره ببروز حضارات متعددة، 
ونشوء الممالك والمدن فيها، وكان من هذه الحضارات 
»الأكـــــاديـــــة والآشـــــوريـــــة والـــبـــابـــلـــيـــة والـــحـــثـــيـــة والـــحـــوريـــة 
ــيـــــة« كــمــا اســتــضــافــت هــــذه المنطقة  ــ - الــمــيــتــانــيــة والآرامـ
كــــاً مـــن الـــحـــضـــارة »الــفــارســيــة والإغــريــقــيــة والــرومــانــيــة 

والبيزنطية«.
وأصبحت مدن الجزيرة السورية من المراكز التجارية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــهـــمـــة خـــــال فـــتـــرة الــــحــــضــــارة الــعــربــيــة 
الإســامــيــة. وفــي النصف الثاني مــن الــقــرن الثالث عشر 
الميلادي أثّــر الغزو المغولي بشدة على هــذه المنطقة، 
ثم عانت من الــدمــار على يد جيوش »تيمورلنك« التي 
اجــتــاحــت الــجــزيــرة الــســوريــة فــي مطلع الــقــرن الخامس 
عشر الميلادي، ومن ثم أهملها الأتراك طيلة فترة الحكم 
العثماني لتعود إليها الحياة مرة أخرى في بداية القرن 

العشرين.

مناطق حضارية متطورة جداً
لــقــد أثــمــرت جــهــود الــبــحــث الأثــــري فــي الــمــواقــع الــتــي تم 
الحسكة/  /محافظة  السورية  الجزيرة  فــي  فيها  التنقيب 
بشكل عام، وخلال العقود الثلاثة الأخيرة بشكل خاص، 
عــن وجـــود مــنــاطــق حــضــاريــة مــتــطــورة جــــداً، وأكــــدت أن 
شــمــال بــاد مــا بين النهرين هــي مــن أهــم المناطق التي 
تطورت فيها الزراعة، وتربية الحيوانات، ومن هنا بدأت 
مــرحــلــة حـــضـــارة الـــمـــزارعـــيـــن الأوائـــــــل الـــذيـــن قـــدمـــوا أهــم 
خطوة في تطور اقتصاديات المجتمع، التي تعتمد على 
الزراعة والتجارة وتبادل المواد الأولية. وأثبتت أيضًا 
أن الجزيرة السورية لا تقل أهمية عن شــرق وجنوب 
بــــاد الـــرافـــديـــن وذلـــــك مـــن حــيــث الـــــدور الــتــاريــخــي الـــذي 

لعبته هذه المنطقة في عصور مختلفة.
وخير دليل على ذلك ما قدمه لنا تل سكر الأحيمر الذي 
يعتبر أول نــمــوذج لــاســتــيــطــان فــي الــجــزيــرة الــســوريــة 
يــرقــى إلـــى الــعــصــر الــحــجــري الــحــديــث - مـــا قــبــل الــفــخــار 
ــنـــشـــأة ســكــنــيــة احــــتــــوت عــلــى  ــيـــث تـــمـــثـــل بــــوجــــود مـ - حـ

غـــرف مستطيلة، وأفـــــران، ومـــواقـــد. وأظــهــر تــل بويض 
الـــــدور الـــــذي لــعــبــتــه هــــذه الــمــنــطــقــة خــــال فـــتـــرة حــســونــة 
بين الحضارات السورية الشمالية والرافدية، من خلال 

المنشآت المعمارية العائدة إلى تلك الفترة.
كما بينت الاكتشافات الأثرية في تل شاغر بــازار، وتل 
أم قصير، وجود أبنية دائرية الشكل (تولوس)، ولقى 
أثرية تعود إلى فترة حلف. وأظهرت التنقيبات في تل 
بيدر وتــل مشنقة، وتــل زيـــادة، استمرار الاســتــقــرار في 
الــجــزيــرة الــســوريــة خـــال فــتــرة عــبــيــد، وذلــــك مـــن خــال 

المنشآت السكنية التي كشف عنها.
كما أكدت الشواهد المعمارية من مباني مراكز لنشاطات 
حرفية، وصناعية فــي تــل بـــراك، وتــل حمو كـــار، ازديـــاد 

حجم الاستيطان في هذه المنطقة خلال فترة أوروك.
وبينت أعمال البحث الأثري أن سهول الخابور شهدت 
مـــع بـــدايـــة الألــــف الــثــالــث ق.م نــهــضــة ســكــانــيــة وعــمــرانــيــة 
واســعــة، فــفــي الــنــصــف الأول مــنــه ظــهــرت الــمــعــابــد بشكل 
كبير، ومن أهمها معبد تل خزنة، ومعبد تل كشكشوك، 
وفي النصف الثاني من الألف الثالث ق.م نشأت المدن 
والممالك القديمة كمدينة )ناكار( تل براك، و)نابادا) تل 
بيدر، و)أوركيش( تل موزان، وأنه مع بداية هذه الألفية 
حدثت تبدلات هامة في أنماط الاستيطان ليتراجع بعد 

ذلك الاستقرار في حوض الخابور.
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــواقـــع  وأكـــــــدت الاكـــتـــشـــافـــات الأثــــريــــة فــــي الـ
كتل شاغر بــازار، وتــل محمد ديــاب، وتــل عربيد، عودة 
الاســتــقــرار وبــقــوة إلـــى هـــذه الــمــنــطــقــة فــي الألــــف الــثــانــي 
ق.م، وتطورت المدن كمدينة )شوبات إنليل(تل ليلان، 
و)كحت(تل بــري، و)تــائــيــدو( تل الحميدية، و)تابيتو( 
تل طابان، واستمراره خلال الألف الأول ق.م بازدهار 
المدن والممالك كمدينة )شاديكاني( تل عجاجة، ومملكة 

)جوزانا( تل حلف، و)سيكاني( تل فخيرية.
كــمــا أظــهــرت الــتــنــقــيــبــات فــي عـــدة مــواقــع كــتــل بــيــدر وتــل 
ــــود اســتــيــطــان يـــعـــود إلــــى فــتــرة  ــــري، وتــــل تــنــيــنــيــر، وجـ بـ
الــحــضــارة الأخــمــيــنــيــة - الهلنستية، والــفــتــرة الــبــارثــيــة- 

الرومانية، والفترة البيزنطية - الساسانية.
كما بينت الأبحاث الأثرية في تل تنينير، وتل غويران، 
وتل فخيرية، وتل بري مقدار ازدهار الجزيرة السورية 
خــال فترة الحضارة العربية الإســامــيــة. وفــي النصف 
الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر الـــمـــيـــادي وإثـــــر الــغــزو 
الــمــغــولــي لــهــذه الــمــنــطــقــة عــانــت الـــدمـــار عــلــى يـــد جــيــوش 
تــيــمــورلــنــك فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر الــمــيــادي، 
وتـــراجـــع الاســـتـــقـــرار فــيــهــا خـــال فــتــرة الــحــكــم الــعــثــمــانــي، 

لتعود إليها الحياة مع بداية القرن العشرين.

في كتابه المعنون مائة وخمسون عاماً من البحث الأثري في الجزيرة السورية – محافظة الحسكة-
الصادر عن مركز الباسل للبحث والتدريب الأثري، يستحضر الباحث الأثري عبد المسيح حنا بغدو، أهم 

المحطات فيه فيقول:
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شؤون ثقافية

باختصار..!

 »كاريكاتور لإحياء ا
لمونولوج والأغاني الناقدة«

كـــــرم مـــهـــرجـــان كـــاريـــكـــاتـــور لإحــــيــــاء الـــمـــنـــولـــوج 
والأغــانــي الــنــاقــدة الاجتماعية فــي يــومــه الثالث 
الفنان الراحل أنور البابا الذي اشتهر بشخصية 
أم كــامــل الــكــومــيــديــة مــن خـــال حــفــل فــنــي قدمه 

الفنان رياض مرعشلي في دار الأوبرا.
وتــضــمــن بــرنــامــج الــحــفــل مــجــمــوعــة مــن الأغــانــي 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــضـــــاحـــــكـــــة مـــــــن خــــــــــال تـــجـــســـيـــد 
لشخصية أم كامل، مدة العرض ساعة وخمس 
دقــائــق تضمن جــــزءاً منها بــعــض أعــمــال الفنان 
أنور البابا والجزء الآخر هو أعمال جديدة من 

تأليف والحان رياض مرعشلي 
ــام  ــــد دمـــــشـــــق عــ ــيـ ــ ــــوالـ ــا مـــمـــثـــل مــــــن مـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ أنـــــــــور الـ
1915 اشــتــهــر بشخصية ام كــامــل مــشــكــاً بهذه 
الشخصية ثلاثياً فنياً ناجحاً مع الفنانين حكمت 
محسن بشخصية أبــو رشــيــدي وفــهــد كعيكاتي 
. اخــتــتــم الــمــهــرجــان فــعــالــيــاتــه يـــوم 2016/5/25 

بحفل موسيقي.

 »أيام اليمن وسورية« 
في متحف الأرميتاج

يُقيم متحف الأرميتاج في بطرسبورغ يومي 
26 و27 أيـــــار مـــهـــرجـــانـــاً ثــقــافــيــاً بـــعـــنـــوان »أيــــام 
الــيــمــن وســــوريــــة« بــهــدف تــســلــيــط الـــضـــوء على 

التراث الحضاري والثقافي لهذين البلدين.
ــكـــة  ــلـ ــيــــة »مـ ــــي الـــــمـــــهـــــرجـــــان مــــســــرحــ ــ ــــرض فـ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
ــلـــكـــة بــلــقــيــس  الــــصــــبــــاح« الــــتــــي تـــحـــكـــي قـــصـــة الـــمـ
وســـــيـــــقـــــدم الــــمــــوســــيــــقــــيــــون مــــقــــطــــوعــــات يــمــنــيــة 
وسيتحدث علماء الآثار حول نتائج عملهم في 

اليمن وآثاره القديمة.
الفنان  المهرجان بيومه الأول  وســيــشــارك فــي 
الشعبي الروسي إيفان كراسكو وفنانة مسرح 

ماريينسكي في بطرسبورغ يوليا كوبزار.
بينما تقام في اليوم الثاني أمسية ثقافية مكرسة 
إلى تاريخ وحضارة سورية حيث سيلقي مدير 
قسم الشرق بالمتحف وموظفوه كلمات حول 
ســوريــة وحــضــارتــهــا ثــم ســيــتــم تــقــديــم مسرحية  
»فـــي الــطــريــق إلـــى دمـــشـــق« بــمــشــاركــة الفنانين 
الشعبيين بيوتر سيماك وسيرغي كوريشيف.

ويـــشـــمـــل الـــمـــهـــرجـــان مــــعــــرض الـــتـــحـــف الــيــمــنــيــة 
والسورية القديمة التي تحفظ في المتحف.

ǨǨوكالات

ǧǧإعداد قاسيون

 ولد رفاعية في دمشق عام 1934، لعائلة 
فقيرة. في حي العقيبة الدمشقي اكتشف 
ــيــــاة وجـــهـــاً  قــــســــوة الـــعـــيـــش وواجـــــــــه الــــحــ
ــــده صـــانـــع كـــعـــك فــــي أحـــد  ــ ــــان والـ لـــوجـــه كـ
الأفران، وقد أغلق هذا الفرن في الحرب 
العالمية الثانية لعدم توافر الطحين، مما 
اضطره للتنقل بين عدة أعمال فعمل في 
مطلع شبابه حــارســاً ليلياً وعــتــالًا.. الخ،  
بدأ مشواره الأدبي، فكتب قصته الأولى 
عـــن يـــومـــيـــات مـــاســـح أحـــذيـــة كــــان يــعــرفــه 
ــــرب، وأرســـلـــهـــا إلــــى مــســابــقــة كــانــت  عـــن قـ
قــد أعلنت عنها مجلة »أهـــل الــنــفــط« في 
إبراهيم جبرا،  التي يديرها جبرا  بغداد 

فحصدت الجائزة الأولى.
بعد صدور مجموعته القصصية الأولى، 
تحول إلى العمل الصحفي، فعمل محرراً 
أدبــــيــــاً، ومــــن ثــــمّ ســكــرتــيــر تــحــريــر لمجلة 
»الـــــمـــــعـــــرفـــــة«، فـــــمـــــديـــــراً لـــمـــكـــتـــب صــحــيــفــة 
»الــــــــرأي الــــعــــام« الــكــويــتــيــة فــــي بـــيـــروت. 
أســس مجلة »ســامــر« لــأطــفــال وتــرأس 
تحريرها لسنتين. وتــزوج من الشاعرة 
ـــــ 2004(الــــــتــــــي تـــرك  ـ ــــل جــــــراح )1945  أمـ
رحيلها أثراً بالغاً في نفسه حاول مداواته 

بغزارة كتابية حتى أيامه الأخيرة.

»الحزن في كل مكان«
مــنــذ مــجــمــوعــتــه الأولــــى »الـــحـــزن فــي كل 
مــكــان« )1960(، حـــاول رفــاعــيــة التركيز 
على  التجربة الحياتية للناس البسطاء 
ــيـــن فــــي أوحـــــــال الأزقّــــــــة الــمــهــمــلــة  والـــغـــارقـ
فـــكـــتـــب عـــــن نـــمـــاذجـــهـــا الـــبـــشـــريـــة واصــــفــــاً 

ومعرياً  بؤسها وعشقها وخيباتها. 
بــعــد ذلــــك أتــبــعــهــا بــمــجــمــوعــة ثــانــيــة أكــثــر 
يــــغــــرق« )1963(.  ــم  ــالــ ــعــ هــــي »الــ ــاً  نـــضـــجـ
حــــيــــث أشـــــخـــــاص هــــامــــشــــيــــون وبـــســـطـــاء 
فـــي شـــــوارع تــضــج بــالــحــيــاة، لا يــجــدون 
ــاً لـــهـــم وســـــط الـــجـــمـــوع، وأحـــامـــهـــم  ــانـ مـــكـ
الــمــؤجــلــة الـــتـــي يــصــعــب تــحــقــيــقــهــا، يهتف 
بــطــل قــصــة »الـــعـــالـــم يــــغــــرق«: »الــصــخــرة 
ثقيلة. الصخرة ثقيلة. وسيظل العالم في 

انحداره الأبدي يغرق في بحرٍ آسن«..
ــــذي  ــيــــة الـ ــاعــ  تــــذهــــب قـــصـــص يـــاســـيـــن رفــ
وصـــفـــه بـــعـــض الـــمـــقـــربـــيـــن مـــنـــه بــنــهــر مــن 

الحكايات يمشي على قدمين، إلى الكثافة 
والاختزال وتحيط بعوالم مغلقة وغنية،  
تتكرر مــفــردات مثل: القسوة والفجيعة 
والعدم والموت والمقابر: »أشعر كأنني 
ولــدت على فــراشٍ من شقاء« يقول مع 
»الرجال الخطرون« )1979(. لكنه يبلغ 
في »العصافير« )1980( النبرة الشعرية 
ــا، ذروة مـــنـــجـــزه الـــقـــصـــصـــي لــجــهــة  ــ ــهـ ــ ذاتـ

الابتكار والكثافة التعبيرية. 

»الحرب الأهلية اللبنانية«
حضرت بيروت ووقائع الحرب الأهلية 
فـــي الــقــصــص الــمــحــكــيــة لــيــاســيــن رفــاعــيــة، 
وشــكــلــت خــلــفــيــة عـــدد كــبــيــر مـــن كــتــبــه، إذ 
تسرب ثقل الحرب اللبنانية إلى أحداث 
تــعــتــبــر  ــتـــي  الـ روايـــــــة »الـــمـــمـــر« )1978(. 
وثــيــقــة مــهــمــة فـــي نــفــض الــغــبــار عـــن تلك 
الحرب، أما في »رأس بيروت« )1992( 
ــــم الــمــنــطــقــة الـــتـــي عـــاش  الـــتـــي حــمــلــت اسـ
الــحــرب،  تتبع رفاعية يوميات  فقد  فيها 
ــداً لــمــصــائــر الـــنـــاس فـــي رأس  ــ وقــــدم رصـ
الإسرائيلي  الاجتياح  بيروت وتفاصيل 

للمدينة.
ــــي »امـــــــــــرأة غـــامـــضـــة«  ــيــــة فـ ــاعــ ــا رفــ يــــأخــــذنــ
مراحل  آخــر  الثمانينيات،  إلــى   .)1993(
الــحــرب الأهــلــيــة. وفـــي »دمــــاء بــالألــوان« 
)1988(، يقف الرسام وديع الخال أمام 
حياته التي دمرتها أشباح بيروت بعدما 

خسر لوحاته ودفاتره وأوراقه.

من مؤلفاته:
قصص: »الحزن في كل مكان« )1960( 
و »العالم يغرق« )1963(، و »العصافير« 
)1974(، و »العصافير تبحث عن وطن« 
)للأطفال 1978(، و»الرجال الخطرون« 
)1979(، و»الورود الصغيرة« )للأطفال 
)1980(، و»الحصاة« )1983(، و »نهر 

حنان« )1983(.
شعر: »جراح« )1961(، و »لغة الحب« 
)1976(، و »أنت الحبيبة وأنا العاشق« 

.)1978(
روايــــات: »الــمــمــر« )1978(، و »مصرع 
بــــالألــــوان«  و»دمــــــــاء   ،)1981( الــــمــــاس« 
)1988(، و »رأس بيروت« )1992(، و 

»امرأة غامضة« )1993(، وغيرها.

رحيل الروائي السوري ياسين رفاعية

رحل القاص الروائي 
السوري ياسين رفاعية 

في بيروت عن عمر 
يناهز 82 عاماً. تميز 

رفاعية، وهومن 
أهم الكتاب الذين 

تنوّعت مؤلفاتهم من 
قصص وروايات وشعر 

ودراسات، بغزارة 
إنتاجه، وكان يعتمد 

على تجربته ويحول 
ما خبره إلى قصص 

وحكايات يعيد 
اختراعها، ويوظفها 
في توليف الحكايات.

»كأنك الخيط في 
الثوب«

كتب ياسين كتابه الشهير 
»كأنك الخيط في الثوب« 
ليعيد حياكة القصة بعد 

رحيل زوجته الشاعرة 
أمل الجراح عام 2004 بعد 

معاناة طويلة مع المرض، 
كان هذا الكتاب هو الديوان 

الأول الذي كان ياسين 
يُهرب الحب والدمع والحنين 

لحبيبته الملتحفة بالتراب. 
كأن الحياة أن تكون ثمناً 

فادحاً لهذا الحب. رحيل 
رفيقة دربه أصابه بصدمة 
كبرى وقد استعاد ذكرياته 
معها في روايته الموجعة 

»الحياة عندما تصبح وهماً« .
ثم كتب لها »كأنك الخيط 

في الثوب« وأصدر لها 
»الرواية الملعونة« وكتاب 

»هؤلاء« وهو حوارات 
أجرتها الجراح مع نزار قباني 

وأدونيس وأنسي الحاج 
وزكريا تامر ومحمد الماغوط 

وحليم بركات ويوسف الخال.
في 2006 كرّمته مدينة 

اللاذقية وسلّمته مفتاحها 
في مهرجان حاشد. 

غادر ياسين رفاعية بعد أن 
ملأ المكتبة العربية بالعديد 

من المجموعات القصصية 
والروايات والدواوين 

الشعرية والدراسات، مثلما 
ملأها بمئات المقالات 

الصحافية. وترك لنا إرثاً 
من الأعمال الأدبية ناهز 

الثلاثين مؤلفاً

غادر ياسين 
رفاعية بعد 

أن ملأ المكتبة 
العربية بالعديد 

من المجموعات 
القصصية 
والروايات 

والدواوين 
الشعرية 

والدراسات
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/05/27( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

»دون كيشوت«.. في الذكرى المئوية الرابعة
تمر في هذا العام الذكرى المئوية الرابعة على وفاة ميغيل 

دي سرفانتس مؤلف رواية »دون كيشوت« وتحتفل إسبانيا،  
حيث مسقط رأس الكاتب، في سائر أنحاء العالم بهذه 

الذكرى. 

ǧǧ سهام محمد

ــيـــــل دي ســــرفــــانــــتــــيــــس  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ يــــــكــــــن  لـــــــــم 
ليتصور المكانة التي ستحتلها روايته 
ــنــــدمــــا بـــــــدأ بــيــن  ــالــــمــــي عــ فـــــي الأدب الــــعــ
العامين 1592 و1597 بكتابة مغامرات 
»الـــونـــســـو كــيــخــانــو« الــنــبــيــل الإســبــانــي 
بعد  الــحــمــاس  تملكه  الـــذي  الخمسيني 

قراءة العديد من قصص الفروسية.
ــــطـــــورة »الــــجــــبــــان-الــــبــــطــــل« كــمــا  إن أسـ
يـــعـــرفـــهـــا الــــكــــاتــــب الإســــبــــانــــي »أرتـــــــــورو 
ريفيرتي« تجري وقائعها على هضاب 
وسط إسبانيا تحديداً في قشتالة وفي 
المانش حيث عاش »الهيدالجو« أدنى 
رتــبــة فــي الــنــبــالــة الإســبــانــيــة فــي الــقــرن 

السابع عشر المغامرتين الأوليتين.
لكن المغامرة الثالثة الواقعة في القسم 
الــثــانــي مــن هـــذه الـــروايـــة الــتــي تتضمن 
74 فصلًا والتي أنهاها سرفانتيس في 
صيف العام 1614 أبعدت دون كيشوت 
عــن معقله فــي الــمــانــش إلـــى سرقسطة 
وبرشلونة حيث اكتشف البحر برفقة 
مروض جياده المادي سانشو بانثا. 

أصــــبــــحــــت روايــــــــــة دون كــــيــــشــــوت بــعــد 
أربعة قرون من كتابتها من أكثر الكتب 
ترجمة فــي العالم وقــد نشرت الــروايــة 
لــلــمــرة الأولــــــى بــالإنــجــلــيــزيــة فـــي الــعــام 
1612 وبالفرنسية بعد سنتين من ذلك 
ــــرة كـــمـــا ســـجـــلـــت فــي  ــــاخـ فـــــي طـــبـــعـــات فـ
ــعـــام 2004 أكـــثـــر مــبــيــعــات فـــي ســوق  الـ

الكتب.
يقول »خوسيه مانويل نافيا« المصور 
الـــــــــذي تـــتـــبـــع مـــــســـــار ســــرفــــانــــتــــيــــس فــي 
ــــر  ــ ــالــــم لإقـــــامـــــة مــــعــــرض عــــنــــه: »الأمـ ــعــ الــ

الــــــــــذي يــــعــــطــــي أدبــــــــــه هــــــــذه الــــــقــــــوة هــو 
حــيــاتــه الكثيفة الأحــــــداث«، فــقــد  عــاش 
الكاتب الإسباني ميغيل دي سرفانتس 
حــيــاة صاخبة تختلف تماماً عــن حياة 
شــخــصــيــة روايـــتـــه دون كــيــشــوت الــتــي 
جعلته شهيراً على المستوى العالمي، 
فقد كانت حياته التي امتدت 68 عاماً 
الــحــوادث والــمــغــامــرات،  غنية، طبعتها 
ــة لـــيـــبـــانـــت  ــعــــركــ ــه فــــــي مــ ــتــ ــاركــ مـــنـــهـــا مــــشــ
البحرية، ووقوعه في قبضة قراصنة، 
ووقــــوعــــه فــــي الأســــــر عـــنـــد الــعــثــمــانــيــيــن 
خمس سنوات في الجزائر ثم دخوله 

السجن في بلده.
ــتــــــس الإســـــــبـــــــان  ــ ــانــ ــ ــرفــ ــ ــد قــــــــــــــراء ســ ــ ــيـ ــ ــــشـ يـ
بــالــروايــة ومــؤلــفــهــا، فــهــي مــازالــت تعبر 
عــــن الــكــثــيــر مــــن الـــمـــســـائـــل الاجــتــمــاعــيــة 

والأخــــاقــــيــــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا،  يــؤكــد 
خــافــيــيــر رودريـــغـــز رئــيــس بــلــديــة الــكــالا 
دي هناريس حيث عاش سرفانتيس 
»إن اطــلــع تلميذ فــي الــســادســة عشرة 
مــن عــمــره عــلــى هـــذه الـــروايـــة سيشعر 
أنها تتحدث عن حياة المنطقة اليوم، 
الــبــطــالــة وهـــجـــرة الـــشـــبـــاب والـــنـــزاعـــات 
ــــل إســـبـــانـــي وبــيــن  بـــيـــن مــــن هــــم مــــن أصـ

الآخرين«.
يــــقــــول ســــرفــــانــــتــــس عــــلــــى لــــســــان بــطــلــه 
الفضيلة ضيقة  كــيــشــوت، »درب  دون 
وطريق الرذيلة عريضة« ويؤكد أيضاً: 
»من الفقير إلى الغني هناك يدان ومن 

الغني إلى الفقير هناك إصبعان«.
تــشــمــل فــعــالــيــات الاحـــتـــفـــالات الــســنــويــة 
بــــهــــذه الـــــــروايـــــــة الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن أهــــم 

الـــروايـــات فــي الأدب الــغــربــي الــحــديــث، 
أكــثــر مـــن ألــفــي تــظــاهــرة بــيــن مــعــارض 
لـــــــوحـــــــات ورســــــــــــــوم ووثــــــــائــــــــق ونــــســــخ 
للرواية بحوالي خمسين لغة إضافة إلى 
مـــؤتـــمـــرات وحــلــقــات نــقــاش وعــــروض 

مسرحية وحفلات موسيقية.
وتقام معظم هذه الفعاليات في إسبانيا، 
كما يتوقع إجـــراء عــدد منها فــي سائر 
أرجاء أوروبا وأميركا اللاتينية وأنحاء 
أخــــرى مــن الــعــالــم، كــمــا ستحتفل أيضا 
بـــالـــذكـــرى الأربـــعـــمـــائـــة لــــــدون كــيــشــوت 
ــاريـــــس«  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ كــــــــل مــــــــــن: »الـــــــــكـــــــــالا دي هـ
مسقط رأس سرفانتيس قرب مدريد، 
ومـــدن أخـــرى مــثــل مكسيكو وبــاريــس 
وبروكسل ووهران وسان بطرسبرغ 

وزغرب وبرلين وبودابست.

ــلــــب، صـــــــدرت الــطــبــعــة  عــــن دار اســـتـــنـــبـــولـــي فــــي حــ
الأولى من رواية أحلام الذئاب للروائي عبد الغني 
مــلــوك وهـــي مــن الــقــطــع الــمــتــوســط وحـــوالـــي 225 

صفحة.
الغني ملوك روايــتــه بقصيدة  الكاتب عبد  يستهل 
شعرية لروبنسن جيفرز، فــي إشـــارة منه للذئاب 
الناس وحاجاتهم،  التي تستغل ظــروف  البشرية 
ومنها: »قد تكمن الذئاب في كل شاب.. وأي شيء 

غير أنياب الذئب يقطع..!«.
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــــة كـــثـــيـــراً مــــن الــ ــــروايــ وتــــرصــــد الــ

والمظاهر الاجتماعية بــدءاً من الرغبة في إنجاب 
ــهــــاكــــي فــي  ــتــ الــــنــــمــــط الاســ ــــى  ــ إلـ الأولاد، وصــــــــــولًا 
الــحــيــاة الــــذي بـــات مــهــيــمــنــاً فــي مجتمعنا، وانــتــهــاءً 
بالفساد الأخلاقي والمالي والإداري،الــــذي تغلغل 
في أوســاط المجتمع والمسؤولين، وممارساتهم 
واستغلالهم لأحلام الفقراء، أمام أحلامهم الذئبية، 
ولكن النهاية تكمن هنا في حلول فردية تعتمد على 
الانتقام للخلاص، وليست حلولًا اجتماعية عامّة 

تحقق التغيير، رغم أنها ترصد الواقع وتفاعلاته.
الــروايــة اعتمدت على الــســرد والــوصــف، والــحــوار 

والمنولوج الداخلي في عرض الأفكار والأحداث، 
ــــى الــنــهــايــة،  ــعـــود الــــحــــدث مــــن الـــبـــدايـــة إلـ ورســــــم صـ
وبأسلوب بسيط يميل إلى المباشرةً أحياناً، وإلى  

الشاعرية أحياناً أخرى.
والروائي عبد الغني ملوك، من مدينة حمص، كان 
ضابطاً في الجيش وتقاعد بناءً على رغبته وتفرغ 
لــلــقــانــون ونــــال درجــــة الأســتــاذيــة عـــام 1987 وبــدأ 
بكتابة الــقــصــة مــنــذ عـــام 1964 ومــنــهــا مــرايــا النهر، 
ــــات،  ــــروث، كــمــا كــتــب عـــدة روايـ وثــاثــيــة مــجــامــر الــ

منها: أواخر الأيام والسوسن البري والمعجزة.

أحلام الذئاب

يشيد قراء 
سرفانتس 

الإسبان بالرواية 
ومؤلفها 

فهي مازالت 
تعبر عن الكثير 

من المسائل 
الاجتماعية 

والأخلاقية التي 
يعيشونها

هل للذئاب أحلام أم 
رغبات.. إنها ذئاب 

من لحم ودمٍ بشري، 
لكنها بوحشية 

حيوانية مفترسة، 
ذئابٌ بلبوس بشري 

تلتهم الميت والحي.
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ــتــــاب »الــــثــــامــــن عـــشـــر مــن  صــــــدر مـــــؤخـــــراً كــ
بــرومــيــر/ لــويــس بــونــابــرت« لمؤلفه كــارل 
ــاركـــس، فـــي طــبــعــة جـــديـــدة، هـــي الطبعة  مـ
الأولى الصادرة عن دار الطليعة الجديدة.
يـــصـــف فــــريــــدريــــك أنـــجـــلـــس كــــتــــاب صــديــقــه 
مـــاركـــس، بــأنــه عــمــل عــبــقــري حــقــاً، إذ قــدّم 
مــاركــس فــي كتابه عــرضــاً مــوجــزاً ســاخــراً 
لاذعـــــــاً بـــسّـــط فـــيـــه كـــامـــل مـــجـــرى الـــتـــاريـــخ 
الــفــرنــســي مــنــذ شــبــاط 1851 إثـــر الانــقــاب 
الثاني الذي قام به لويس بونابرت ( ابن 
أخــــي نــابــلــيــون الأول( والــــــذي نـــــودي به 

امبراطوراً لفرنسا باسم نابليون الثالث.
ــتــــاب بـــيـــن كـــانـــون  ــكــ ــاركـــــس هــــــذا الــ ــ كـــتـــب مـ
أول 1851 وآذار 1852. ونشر فــي مجلة 
»Die Revolution «في نيويورك. يؤكد 
ماركس أنه من بين المؤلفات التي تناولت 
الموضوع نفسه والتي ظهرت في الوقت 
ذاتــــه تــقــريــبــاً مـــع هـــذا الــكــتــاب هــنــاك اثــنــان 

جـــديـــران بــالاهــتــمــام: )نــابــلــيــون الــصــغــيــر( 
لفيكتور هوغو، و)الانقلاب( لبرودون. 

ــتــــصــــر عــلــى  ويــــتــــابــــع نـــــــاقـــــــداً، أن »هـــــوغـــــو اقــ
ــــة الـــنـــكـــتـــة ضــــد نــاشــر  ــــارعـ حـــمـــات لاذعــــــة وبـ
الانــقــاب الــمــســؤول، والـــحـــادث نفسه يبدو 
فـــي مــؤلــفــه كـــأنـــه صــاعــقــة فـــي ســـمـــاء صــافــيــة. 
ــــرى فـــيـــه ســـــوى عـــمـــل عــنــيــف قـــام  ــــو لا يـ وهـ
بـــــه فــــــرد واحـــــــــد. أنــــــه لا يــــاحــــظ أنــــــه يــعــظــم 
مـــن شــــأن هــــذا الـــفـــرد بــــدلًا مـــن أن يــصــغــره.. 
أمــا بـــرودون فهو يسعى لتصوير الانقلاب 
على إنه نتيجة لتطور تاريخي سابق ولكن 
تفسيره غــدا بــصــورة غير ملحوظة تبريراً 
تــاريــخــيــاً لبطل هــذا الانــقــاب، أمــا أنــا فأثبت 
كيف أن الصراع الطبقي في فرنسا قد أوجد 
ــعــــاقــــات الـــتـــي مــكــنــت شــخــصــاً  ــــظـــــروف والــ الـ

عادياً مضحكاً من أن يؤدي دور البطل«.
يــقــع الـــكـــتـــاب فـــي 189 صــفــحــة مـــن الــقــطــع 

المتوسط.   

خبر عاجل..

الحياةُ اليومية لأسرة سورية!

ǧǧزهير المشعان

توقفْ لحظةً، الزمن يتسارع ويُختصر، 
فـــأطـــول الأحــــــداث تـــمـــرُّ فـــي لــحــظــةٍ ولــم 
يعد يتاح لك التمعن فيها، تأتيك طامّة 
أخرى تزيحها.. ثُمّ تمر لحظات أخرى 
يــتــوقــف الـــزمـــن فــيــهــا، فـــتـــنـــداح الأشـــيـــاء 

والأفكار حولك دون أن تشعر. 
ــقـــــدت الإحـــــســـــاس؟  ــ ــفـــســـك: أفـ ــــأل نـ وتـــــسـ
ــــع ســــتــــذروه  ــــزوابــ ــأتــــي بــــه الــ ــــل مــــا تــ وهــ

الرياح يوماً؟
لــم يــبــق مــكــانٌ لــلــذكــريــات والأحـــــام إلّا 
ــيـــاة بــــات عــيــشــهــا لــحــظــةً  الـــقـــلـــيـــل.. والـــحـ
بلحظة، وكل لحظةٍ بأمر، والأمر أصبح 
بــيــد أمــــراء الـــحـــرب، فــراعــنــة هـــذا الــزمــن 
ــــم مــــن مـــتـــنـــبـــئٍ كـــــــذاب..  ــاتــــه، وكــ ــانــ ــامــ وهــ

وخليفةٍ دعِيٍ باسم الإله.. 
ــــرة الــســوريــة فــقــدت ربّـــهـــا.. إن لم  الأسـ
تــفــقــده جـــســـداً فــقــدتــه روحــــــاً.. وعــشــتــار 
الــــســــوريــــة ربــــــــةَ الــــخِــــصــــبِ صــــــــارت هــي 
الــضــحــيــة.. والــشــبــاب لــم يــبــق لــه مــاض 
يتزود به ولا مستقبلٍ يتطلع إليه، فهو 
ــــوم فــــي تــفــاصــيــل الــحــاضــر  يـــغـــرق كــــل يـ
بين الــمــوت والــحــيــاة، وحــدهــا الطفولةُ 
تتمرد أحياناً على الواقع المستلب من 
الأســـرة ومــنــهــا، ولا يهزها أو ينغصها 

الخبر العاجل على شاشات التلفاز!
أيــتــهــا الأم الـــكـــبـــرى.. وأنـــــتِ تــنــفــضــيــن.. 
الــــــكــــــرى.. لا أرى سِـــــــــواكِ.  ــــن عـــيـــنـــيّ  عـ
الـــــجـــــدة، الأم الـــكـــبـــرى الــــتــــي تــــجــــاوزت 
الثمانين حولًا وما سئمت الحياة، رغم 
أنّ الــحــيــاة تــريــد ســأمــهــا.. فــقــدت بعضاً 
ــاد.. حــتــى نــبــاتــاتــهــا  ــ ــفـ ــ مـــن الأبــــنــــاء والأحـ
الــتــي كــانــت تــرويــهــا كــل صــبــاح ومــســاء 
لــم يعد لها وجـــود، هــذه الــجــدةُ لــم تعد 
شهرزاد الأسرة، فآلاف الليالي صارت 

ليلةً واحــدة، ومختصرةً بسؤالٍ مباحٍ 
كل مساءٍ وصباح: متى ستنتهي هذه 

الليلة المأساة، لنعود لدارنا؟
ربــةَ الخِصب عِشتار، التي في صدرها 
ــان، أصــبــحــت أمَــــــةً مــنــهــكــةً  ــ ــــرمـ الـــكـــرز والـ
جسداً وروحاً وفقدت ألوهيتها، شغلها 
الـــشـــاغـــل مـــــــاذا ســـتـــعـــد مــــن طــــعــــامٍ لــهــذه 
ــيـــارات أمــامــهــا  الــلــيــلــة، لــيــس لـــكَـــثـــرةِ الـــخـ
بل لقلتها، مجدرة أم برغل وتدور في 
الــفــلــك ذاتــــه، ونــســيــت مــسَــحــات الــجــمــال 
ــا، وتــلــونــت  ــهـ الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــيء وجـــهـ
بـــــــألـــــــوان الألــــــــــم والــــــــحــــــــزن، لــــكــــن جـــمـــال 
الــروح بقي، بلحظات العطف والحنية 
الــتــي تُسبِغها على مــن حــولــهــا، تكشف 
ــعــــة والـــمـــخـــتـــفـــيـــة  ــائــ ــــن ألــــوهــــيــــتــــهــــا الــــضــ عــ
خــلــف غــبــار الـــزوابـــع، لــكــن ســيــأتــي يــوم 
ستذرو الــريــاح فيه ما خلفته الــزوابــع، 
الخِصبِ والحياة..أمكِ  عشتار.. يا ربة 
الـــكـــبـــرى حـــــواء ظــلــمــتــهــا الــحــكــايــة بــأنــهــا 

انظرْ حولك، الأماكن، تضيق جداً، المدن والقرى والبلدات.. 
الشوارع والحارات كلها، ربما باتت لا تتعدى مساحة غرفةٍ 

صغيرة في حيّ مهمش..!

من صفحات 
التلفاز.. ومن بين 

الأخبار العاجلة 
المدماة تهرب 

الأحلام.. وحدها 
الطفولة تمردت 

على ذلك

»الثامن عشر من برومير..لويس بونابرت«
»يصنع الناس تاريخهم بيدهم، 

لكنهم لا يصنعونه على هواهم، 
إنهم لا يصنعونه في ظروف 

يختارونها هم بأنفسهم، 
بل في ظروف يواجَهون بها، 

وهي معطاة ومنقولة لهم من 
الماضي. إن تقاليد جميع الأجيال 

الغابرة تجثم كالكابوس على 
أدمغة الأحياء، وعندما يبدو 

هؤلاء منشغلون فقط في تحويل 
أنفسهم والاشياء المحيطة 

بهم، في فترات الأزمات الثورية 
على وجه التحديد، نراهم 

يلجؤون في وجل وسحر إلى 
استحضار أرواح الماضي.. لكي 

يمثلوا مسرحية جديدة على 
مسرح التاريخ العالمي..« 

•كارل ماركس  

أكــلــت الــتــفــاحــة.. وأنــــت ســبــتــكِ الــحــكــايــة.. 
وشـــيـــاطـــيـــن الـــــيـــــوم يــــوســــوســــون بـــاســـم 
ــنـــهـــا دمـــــاء  ــيـــل مـ ــلــــحــــىً تـــسـ الإلــــــــه الــــــــرب بــ
وحــوريــة  إلــهــةً  لكنك ستبقين  الخطيئة، 

هذا الزمان..!
خمس ســنــواتٍ عِــجــافٍ ونــيّــفٍ مــن أيــام 
الـــســـوريـــيـــن.. حـــــرب داحــــــس والـــغـــبـــراء، 
حربُ بسوسٍ بلا ناقةٍ أو جمل، فالناقة 
والجمل سرقها وتقاسمها أمراء الحرب، 
وبـــقـــي هــابــيــل وقـــابـــيـــل يــقــتــان بعضهما 
كليهما قــاتــل وقــتــيــل، والــــدم يسفح على 
ــــود.. وكــــــم مــن  ــ ــــوجـ ــ ــهـــد الـ ــانــــت مـ أرض كــ
زيـــرٍ وجـــســـاسٍ يــشــهــران سيفيهما على 
رقـــاب المستضعفين ويــمــعــنــان فــي ولــغ 
دمائهم.. وكم من شايلوكٍ يتاجر بأشلاء 
أجـــســـادهـــم.. وأشـــــاء أرواحـــهـــم ويــتــاجــر 

بمفاتيح جنةٍ وهمية!
يا من تسعى من زاوية إلى زاوية بحثاً 
عــن قــطــرة مـــاء، ولــيــس غيمة تُــظــلــك في 

يوم لم يبق لك فيه ظلّ إلّا كدّكَ وكدحُكَ، 
لتثبت أنــك ربّ وابــن ربّ لأســـرةٍ مسّها 
الــضّــرُ مــن الجهات كلّها.. حبيبتك حــواء 
التي كانت تُظِلّكَ مسّها الضرّ أيضاً.. بُتّ 
تبحثُ عن خِشاش الأرض لعل وعسى 
أن تعود لأسرتك بصيد ولو غير ثمين.. 
أنهكك السعي لكن ما زلت واقفاً في وجه 
الـــريـــح.. وتــركــت سيفك وحــمــلــت معولك 
لتنشر المحبةَ في كَبَد الأرض.. سورية!
من صفحات التلفاز.. ومن بين الأخبار 
العاجلة المدماة تهرب الأحلام.. وحدها 
الــــطــــفــــولــــة تـــــمـــــردت عــــلــــى ذلــــــــــك.. تـــجـــري 
وتركض خلفها لتقبض عليها.. من بين 
الأنـــقـــاض، لــم تــعــد تــأبــه بــالــطــيــر الأبــابــيــل 
ولا جِـــنّـــيّـــات الـــبـــيـــر.. وتــنــظــر بـــفـــرحٍ إلــى 
ــاء..  ــبــــاح مــــســ ــــراء تـــنـــبـــت صــ ــمـ ــ شـــقـــائـــق حـ
تبحث عــن فــراشــات ربيعية ملونة حقاً 
لــتــقــبــض عــلــى حـــلـــمٍ قــــــام.. حـــقـــاً مـــن بين 

الأنقاض قام!


